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 ملخص البحث

إلى سبر   الدراسة  هذه  والتعمد  اللوم  أبيات  فرادتها جماليات  واستشراف  عتاب 
الشعريةأساليبمن خلال   الحية  ،ها  ،  البارزة   سلوبيةالأظواهر  ال  ء، واستجلاومضامينها 

الباحثة اختارت  للتطبيق  وقد  نموذجا  الشجري  بن  حماسة  في  والعتاب  اللوم  ،  باب 
الدراسة هذه  وراء  من  للشعر    إلى  وهدفت  الجمالية  بالكينونة  الشعور  تعميق  محاولة 
مائز الحماسة العربي في غرض شعري  لشعراء  الفني  العالم  إلى  والولوج  لمعرفة مدى ،  ؛ 

  وكشف جماليات الاختيار وأسرارها في ،  في اختيار معجمهم الشعري هذا الغرض  يرتأث
 ر على الآخر. ، وأسباب تفضيله لشاعاختيارات ابن الشجري لشعراء الحماسة

الأسلوبي الذي يعالج علل الاختيار والتأليف والإحصاء  اتبع البحث المنهج    وقد
أما عن أهم    الشجري،حماسة ابن    نملمكونات البناء الشعري في قسم اللوم والعتاب  

 فهي: التي توصل إليها البحث النتائج 
فلررم يعتمررد  معينررة،لم يسررر ابررن الشررجري في باب العترراب واللرروم وفررق منهجيررة  -

كررا    أبجررد.... إنمررا، ولا أسمرراء الشررعراء مرتبررة العصررور الأدبيررة في ترتيرره نماذجرره
 . يديذكر النماذج دوا  مراعاة للترتيه الزمني أو الأبج

 الرقيقررررة،اتكررررأ الشررررعراء في تشرررركيل معجمهررررم الشررررعري علررررى ألفررررا  العترررراب  -
تهررت بعرأ ألفرا  اللرروم  كمرافكانرت أكثرر برروزا مرن برا ألفرراتهم العتابيرة،  

 .الممزوج بالهجاء
لتأكيررد المعرر   المقطوعررات،اعتمررد شررعراء الحماسررة علررى التكرررار في كثررير مررن  -

 أو ندم.عته ة، عو ل الذي يهيمن على أنفسهم سواء كا  حبا،

فجرررراء اسررررتهدامهم ليسرررراليه انبريررررة والإنشررررائية،  فيشررررعراء الحماسررررة  نررررو  -
كرذل    المعاتربه،لتقريرر حالرة الحرز  والأسرى الرتي يشرعر بهرا   انربري؛لأسلوب  ا

عكسررت الأسررراليه الإنشررائية مرررا بررردخل الشررعراء مرررن ثررورة وتعجررره ودهشرررة 
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 تجاه معاتبيهم.
ممرررا يتناسررره مرررع  الرررروي،رية مكسرررورة عشرررجررراءت قافيرررة معظرررم المقطوعرررات ال -

مشاعر الحز  والأسى التي تسيطر على الشعراء، فأمد الروي المكسور الإيقرا  
 بمعاني الحسرة والندم.

 وكنا.ت،اتسمت ألوا  العتاب واللوم بتوتيف الصور البلاغية من تشبيهات   -
 ...راكالطباق والتقابل والتكر   بلاغية؛على أساليه  شعراء العتاب اعتمدو 

الظواهر    –الإحالة   –الدلالية    الحقول  –  العتاب  –)اللوم    :احيةالكلمات المفت 
 الإسلوبية( 
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Abstract 
This study deliberately probes the aesthetics of the verses of 

blame and reproach and anticipates their uniqueness through their 
poetic approaches, and their vibrant contents, and clarifying the 
significant stylistic phenomena therein.  The researcher chose the part 
related to blame and admonition in the Hamaasha of Ibn Shajari as 
case study for application, and it was aimed through this research to 
deepen the feeling A sense of the aesthetic being of Arabic poetry in a 
distinct poetic purpose, and access to the artistic world of the 
enthusiastic poets; To find out the extent of the impact of this purpose 
in choosing their poetic lexicon, and to reveal the aesthetics of choice 
and its secrets in Ibn al-Shajari’s choices for the poets of enthusiasm, 
and the reasons for his preference for one poet over the other. 

The research followed the stylistic approach that deals with the 
causes of choice, composition, and enumeration of the components of the 
poetic construction in the blame and reproach section of Hamasa Ibn al-
Shajari. As for the most important findings of the research, they are: 

-Ibn al-Shajari did not adopt a particular approach in his reproach 
and blame, he neither adopt the literary ages in arranging his 
models, nor the names of poets arranged alphabetically; 
Rather, he mentioned the models without taking into account 
the chronological or alphabetical order. 

-  In forming their poetic lexicon, the poets relied on the kind 
words of reproach, which were more prominent among their 
reproachable expressions, as well as some expressions of 
blame mixed with satire . 

-The poets of enthusiasm relied on repetition in many of the stanzas, 
to confirm the meaning that dominates themselves, whether it is 
love, anguish, reproach or regret. 

- The kind of enthusiastic poets in their use of constative and 
performative methods, so the constative method came to report the 
state of sadness and grief felt by the ones being reproached, the 
performative methods also reflected the poets' revolution, 
amazement, and astonishment towards the ones reproaching them. 

- The rhyme of most of the poems was broken in rhyme, which is 
commensurate with the feelings of sadness and sorrow that 
dominate the poets, so the broken rhyme extended the rhythm 
with the meanings of heartbreak and regret. 

-The colors of the reproach and blame were characterized by the use 
of rhetorical images of similes and metaphors, as well as 
rhetorical methods.  Like antithesis, antonyms and repetition. 
Keywords: (blame - reproach - semantic fields - referral - 

stylistic phenomena) 
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 المقدمة

 :بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
واستشررراف فرادتهررا  ،سرربر جماليررات أبيررات اللرروم والعترراب إلىهررذه الدراسررة  تعمررد
، قرررراءة نقديرررة تأويليرررة يرررةالح هامضرررامينوقرررراءة الأسررراليه، كشرررف جماليرررات   مرررن خرررلال

باب اللروم والعتراب   ة علىوقد وقع اختيار الباحث،  البارزة  سلوبيةالأ  هاواستجلاء تواهر 
 في حماسة بن الشجري نموذجا للتطبيق.

 يلي:وتهدف الدراسة إلى ما 
الكشف عن دلالات ألفا  اللوم والعتاب المتشاكلة فيما بينها لتكوين حقل  -1

، والوقوف على المعجم الشعري لدى جسَّدته مفردات الصورة الشعرية  دلالي
 شعراء الحماسة في هذا الباب.

عات اللوم العتاب عند شعراء الحماسة، وإبراز أي الموضوعات ضو مو دراسة   -2
 مساحة أكبر في الأبيات. ت احتل

اختيار  -3 على  الشجري    اتالوقوف  فيشعر لاابن  أسبابها   ؛ تهحماس  ية  ومعرفة 
فقد كا  حريصا على اختيار شعر جيد    وحيثيات تفضيلها الفنية والأسلوبية؛

ترتيبا  المقطوعات    ترتيهو   الشعرية،  لعدد كبير من الشعراء باختلاف أزمنتهم
ذل  ك  شعرائه،في كل عصر وقع اختيار ابن الشجري على مختارات من    فن بي.ا

وتبيا    لهم  الشجري  ابن  ذكرها  التي  الأبيات  عدد  حسه  الشعراء  ترتيه 
 . أسباب ذل 

ا -4 شعراء  عليها  اتكأ  التي  الأسلوبية  الظواهر  أهم  على  في الوقوف  لحماسة 
 الشعر. هم ما يميز هذا وأ بية،العتا مقطوعاهم 
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 :لشعرية اللوم والعتابالدراسات السابقة 
تنقسرررررم الدراسرررررات الرررررتي تناولرررررت موضرررررو  اللررررروم والعتررررراب قسرررررما: أولهمرررررا  
الدراسرررات الرررتي تناولرررت اللررروم والعتررراب غرضرررا فنيرررا في الشرررعر العرررربي وهررري كثررريرة،  

اسرررة ابرررن الشرررجري،  وثانيهمرررا: الدراسرررات الرررتي تناولرررت شرررعرية اللررروم والعتررراب في حم 
ت الباحثررررة بررررذكرها هنررررا، دو  إغفالهررررا الإفررررادة مررررن نثررررر.ت التنرررراول  وهرررري الررررتي عنيرررر

سرات الرتي تناولرت الحماسرة  ا الدر الأدبي لغرض اللوم والعتاب بعامرة، وتعرد  النقدي و 
شرعرية في حماسرة ابرن  " القيم الأدبية وال   : منها دراسة بعنوا  و   قليلة شيئا ما   الشجرية 
رسررررالة ماجسررررتير، جامعررررة انر رررروم،  ،  مزاهررررر بشررررير علرررري أحمررررد   حثررررة " للبا الشررررجري 
للباحررث    " "مختررارات شررعراء العرررب لابررن الشررجري دراسررة نقديررة   دراسررة: ، و م 2008

ى  ، ودراسررررة أخررررر إسماعيررررل أحمررررد خليررررل غيررررث، رسررررالة ماجسررررتير، الجامعررررة الأردنيررررة 
  ، ة" حماسررة ابررن الشررجري دراسررة موازنرر"   : بعنرروا    للباحررث شررعيل فهمرري محمررود عررواد 

: " الحقرررررررول الدلاليرررررررة في  دراسرررررررة و ،  م   2011،  امعرررررررة الأردنيرررررررة ، الج رسرررررررالة دكتررررررروراة 
، مجلررررة الجامعررررة الإسررررلامية  الررررد نبيررررل علرررري ن   الحماسررررة الشررررجرية دراسررررة أسررررلوبية " 

الدراسرررات    وقرررد عرضرررت هرررذه ،  1،    26، مرررج  2018،  بغرررزة   للبحرررولإ الإنسرررانية 
أمرا    ، الشرجرية   بابا مرن أبرواب لذكر باب اللوم والعتاب بصرورة عرابرة بوصرفه  جميعها  

الحماسررة الشررجرية دراسررة  "   ودراسررة أخرررى بعنرروا :  ، مررا  رري أبيررات اللرروم والعترراب 
،  أسررلوبية" رسررالة دكترروراة للباحررث عبررد الفترراا داود كررام، الجامعررة الإسررلامية بغررزة 

وبنراء علرى    ، ، وقد عرضت لبعأ أبيات اللوم والعتراب ضرمن ثنرا. الدراسرة 2017
 . أسلوبية    فنية ذا الباب دراسة  له دراسة  أحد    يقد بم   ي لم لم ع   فعلى حد   ، ذل  

برررراب اللرررروم والعترررراب عنررررد ابررررن الشررررجري في لالدراسررررة تطبيقررررا.  ليليررررا. وتترررروخى 
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غررض مررن للعتراب علررى أنره فرن مسررتقل، برل  اسرته، دو   ديرد عصررر، ودو  النظررحم
لشرعر العرربي في ل يرةتعميق الشعور بالكينونرة الجمال وتهدف الدراسة إلىأغراض الشعر،  
ئز، مرع بيرا  أ  تقسريم الأغرراض هرو بمثابرة حكرم جمرالي يتنراول الطبرع غرض شعري مرا

 .في القصيدة والتفرد والمزية

 الدراسة:منهج 
على محاولرة تتبرع علرل الاختيرار والترأليف  الأسلوبي: القائمالبحث المنهج  يتهذ  و 

أداة لتحليررررل الصررررور  يجر ليسرررراليه والصررررور في باب اللرررروم والعترررراب عنررررد ابررررن الشرررر
، ومحاولرررة الوقررروف علرررى أبررررز مرررا فيهرررا مرررن جماليرررات الجماليرررة في أبيرررات اللررروم والعتررراب

صررائي  خ–مظرراهر شرريوعها ووفرتهررا و  اختيارهررا دوافررع ، ومعرفررةفرادتهررا وزيزهررا أكسرربتها
عند وفرتها يُكتفى بذكر شواهد تدل على مرا تبقرى منهرا، قد لاحظت أنه  و   -وتراكيه 
  .روج عن الإ الة والملل، وز.دة التكرار في اتجاه واحدان رغبة. في

بعرأ في بالإحصراء  وقد دفعتني آليات الدراسرة، وأدوات التحليرل إلى الاسرتعانة
الشرررعري في قسررررم اللررروم والعتررراب مررررن حماسرررة ابررررن مكررررونات البنررراء كإحصررراء المواضرررع  
 ،وعردد الأبيرات ،بالوقوف علرى عردد شرعراء الحماسرة في باب اللروم والعتراو   الشجري

  معينا.أهم ألفا  اللوم والعتاب التي كونت حقلا دلاليا   و ديدوعدد القصائد، 
 ،مقدمرةوللوصول إلى الهدف المرجو من هذه الدراسة قمت بتقسيم البحرث إلى  

 ،وأهدافررررره ،لحرررررديث عرررررن أ يرررررة البحرررررث االمقدمرررررة  تناولرررررت ، وثلاثرررررة مباحرررررث  ،وزهيرررررد
وخطرة البحرث، تح  ردثت في التمهيرد عرن مفهروم   ،تبرعالمنهج  المو   ،والدراسات السابقة

نبرذة مختصررة عرن الشرجرية كذل  ذكررت   الأسلوبية باختصار شديد،  مومفهو   العتاب،
 والعتاب وأهم شعرائها.للوم وحماسات ا ومؤلفها،
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 بأسرلوبية الاختبرار في موضروعاتالأول المبحث  فقد خٌيَّ  ،أما المباحث الثلاثة
لدراسررررة أسررررلوبية التررررأليف في شررررعرية اللرررروم  الثررررانيجرررراء رية، و شررررجالاللرررروم والعترررراب في 

 للومفي تشكيل الحقول الدلالية  أسهمت للوقوف على الألفا  المتشاكلة التي  والعتاب
والوقروف علرى أبررز المفرردات  ،ودراسرة المعجرم الشرعري لردى شرعراء الحماسرة  ،عتابوال

بدراسررة أهررم السررمات الفنيررة فيرره ت قمرر، أمررا المبحررث الثالررث فالمتعلقررة باللرروم والعترراب
أهرررم  اشرررتملت بخازرررة  وختمرررت الدراسرررة الشرررجرية،لأبيرررات اللررروم والعتررراب في الحماسرررة 

 .وثبت بأهم المصادر والمراجع البحث،نتائج  
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  التمهيد:

حوارا. مع النفس أو مع     واللوم قيمة فنية تتمثل في أنهما قد يكونا  (1)  للعتاب
العمل الأدبي،  ئنا ث  حينئذفيهتلقا   الآخرين،   يقربهما ية بارزة، وحركة واضحة في    مما 

التعبير الأدبي، والشاعر من خلال من صور  عليا  صورة    يعد  من التعبير الدرامي الذي  
لهذا  ذل  لأ   قوله؛  يود  ما  إلى  توصله  وعميقة  شاملة  تجربة  يقدم  اللوم  أو  العتاب 

 .السياق في الغرض إمكانات عالية يمكن توتيفها توتيفا. فنيا. 
العاته  يرضي  ما  إلى  عليه  المعتوب  رجو   فهو  والعتبى:  الإعتاب   فأما 

إلى   إساءتوالاستعتاب:  لب   عن  الرجو   والمعاتبة:  ،  هالمسئ  والتعاته  والتعته 
والعتاب: كل ذل  مخا بة الإدلال   والمعاتبة  التعته  قال الأزهري:  الموجدة.  تواصف 

راجعتهم، ومذاكرة بعضهم بعضا ما كرهوه مما  م  سنوكلام المدلا أخلاءهم،  البا ح
ة: ما له تربت يمينه؟ رويت كسبهم الموجدة وفي الحديث: كا  يقول لأحدنا عند المعتب

ذي يعاته صاحبه أو صديقه الرجل ال  والعته:  المعتبة، بالفتح والكسر، من الموجدة
 .(2)" ، إشفاقا عليه ونصيحة لهيءفي كل ش

 
على    (1) الْف اعبل  تنبيه  هُو   فاللوم  المفهوما،   با  دقيقا.  فرقا.  العسكري  هلال  أبو  موقع  يذكر 

كو  على الْفبعْل الْحسن كاللوم على السهاء، كما  الضَّر ر فيب فعله وتهجا   ربيق ته فبيهب و قد ي
المل  ببهب  يواجه  فيب  قد  والصداقة  الْم و دَّة  حُقُوق  ت ضْييع  على  انْطاب  فهُو   العتاب  أ ما  وم، 

المعونة و م ا يشاكل ذ لب ، و لا  يكو    ل بالز.رة و ترم  ل هُ مو ات يم ُت   الْإبخْلا  إبلاَّ ممبَّن  العتاب 
،"  بو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهرا  العسكري، ينظر: أبه ا

مصر: دار العلم والثقافة   –الفروق اللغوية" حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، )القاهرة  
 . 53للنشر والتوزيع(، :

ا  لس"  الإفريقي،الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري  محمد بن مكرم بن على، أبو      (2)
 = 
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التحليلية    النقدية  من أكثر المناهج-كما هو معروف  -فهي    الأسلوبيةأما عن  
التي تساعد في تشريح الني الأدبي إلى أبسط صوره وصولا إلى بنيته العميقة، وهنام  

ويمكن تقسيم المناهج الأساسية إلى ثلاثة مناهج   ليسلوبية،اتجاهات عديدة  مناهج و 
 اتجاهات رئيسية: ثلالإتصنع 
 عنه. لمعياري أو إنحرافاعتباره خرقا ليسلوب اإلى الأسلوب الأدبي باالنظر  -1
التعامل مع الأسلوب باعتباره نوعا من التكرار المتوافق لأنماط لغوية بعينها في   -2

 النصوص الأدبية.
التعامل مع الأسلوب باعتباره وسيلة من وسائل استغلال الطاقة الكامنة في  -3

 ( 1)طاقة.اللغة ومحاولة وضع قواعد )أجرومية( لإمكانيات هذه ال
على أساسا  تقوم  الأسلوب  دراسة  عليها   إ   يركز  التي  السمات  أهم  التقاط 

في   من   أسلوبه،الأديه  المألوف  عن  وانروج  الانز.حات  دراسة  على  تتكئ  فهي 
القواعد اللغوية، وزثل اختيارات الأديه وانحرافاته "سمات أسلوبية"، وقد تكو  هذه  

هذه   التركيبية،  ة،صرفي  صوتية،انحرافات    الانحرافات: وتخضع  غيرها،  أو  الدلالية 
أسلوبية فيمكن أ  يكو    فليس كل انحراف لغوى يمثل خاصية  لضوابط،الانحرافات  

 عيبا. يؤخذ على المنشئ لا ميزة له.
الظواهر    في  الإحصاءويساعد   وملاحظتها ديد  بدقة  الأسلوبية  ،  وقياسيها 

  الحسابية. في دقتها تل  العمليات    بهوالوصول إلى أسس منضبطة للتحليل النقدي تش
نصائي اللغوية التي "وترجع أ ية الإحصاء إلى قدرته على التميز با السمات أو ا

 
= 

 . 577 :1ج (ه 1414: دار صادر،، بيروت3)ط ".العرب
 .125 م(:1981، )2سلوبية الحديثة محاولة تعريفية" مجلة فصولمحمود عياد، " الأ (1)
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(2)يمكن اعتبارها خواص أسلوبية وبا السمات التي ترد في الني ورودا. عشوائي.ا" 
. 

لشعراء الأسلوبية  السمات  أهم  التقاط  على  المنهج كثيرا  هذا  ساعدني    وقد 
 لحماسة في باب اللوم والعتاب، وسوف يتبا ذل  من خلال الدراسة.ا

، ين أبو السعادات هبة الله بن عليهو الشريف ضياء الدابن الشجري  عن أما
الحماسة   الأمالي"    الشجرية،مؤلف   " وأكبرها كتاب  أ ها  المؤلفات  من  وله كثير 

و   كتابو  العرب"  أشعار  مختارات  ديوا   اللمكتاب  "  شرا  ..ع  "  النحو"  . في 
 ( 1) وغيرها.

تشبه   فهي  المشهورة؛  الأخرى  الحماسات  عن  الشجرية  الحماسة  تختلف  ولا 
البحتري  التي    ، وحماسة أبي زام   ، كثيرا حماسة  أهم المصنفات  وتعد الحماسات من 

الشعرية  الاختيارات  بجمع  مقط   ، قامت  شكل  على  الحماسات  وعات  وجاءت 
النفس  إلى  أقرب  لتكو   يقو صغيرة  أبي   ل ،  ناصحا:   ابن  علي   "   الأصبع 

فإنها إلى القلوب أحلى وأكمل، وفي المحاسن أرشق وأجول، وبالأسما   ،  بالمقطعات 
وقد جاءت الحماسة الشجرية في تسعة أبواب )الشدة  ،  ( 2) " أعلق، وبالأفواه أعبق 

  –النسيه    –الأدب    –الهجاء    –المديح    –المراثي    –اللوم والعتاب    –والشجاعة  
 . باب الملح (   –بيهات  لتش ا الصفات و 

اللوم والعتاب في الشعر من العلاقة النفسية الكامنة با الأنا   أسلوبيةوتتجسد  
يمكننا أ  نلحظ عبر المدونة الشعرية أنه كلما كانت العلاقة  والآخر الملام/ المرررعُات ه، و 

 
 . 51م(: 1992مصلوا "الأسلوب دراسة لغوية إحصائية"، )عالم الكته، سعد (2)
 قيق عبد المعا    ".الشجريةهبة الله بن علي العلوي الحسيني "الحماسة  الشجري    انظر: ابن  (3)

 .م(، ي آ 1970، الملوحي وأسماء الحصيني، )دمشق: منشورات الثقافة
 قيق    ".عجاز القرآ   إ  يا ،"  رير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبالأصبع المصريابن أبي    (2)

  .22،  م( 1963  الترالإ، ءلجنة إحيا القاهرة:) شرف،حنفي محمد 
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يج الشعري  لنسابا الأنا الشاعرة والملوم أو المعات ه قوية وثيقة زاد ذل  انعكاسا. في  
قوة وزاسكا. وشجنا؛ لأ  ذل  يمثل دفقات شعورية تقفز في عالم الوجدا ، وتنبع من 

الإبدا  الشعري الذي يترجم هذه الوشائج    أغوار الأنا، ومتعلقاتها، حتى تصه في بحر
 من أحاسيس ومشاعر.

، الذي  ه فقد " اتسم بروا العالم اللغويأما عن منهج ابن الشجري في حماست
، في غير موضع من كتابه  كاملةالبيات  الأ، أو  إلى الشرا وتفسير معاني المفردات  يليم

الأبيات كما أ  كتابه يضم با دفتيه عددا لا بأس به من    بعأإضافة لاستحسانه  
 (1) أشعار علماء النحو واللغة"
 ( 2) شعراء الحماسة الشجرية 

حم   الشعريةالنماذج    بلغت  في  الشجري  ابن  اختارها  )التي  حماسية 43استه   )
أزمنة مختلفة  شاعرا(  38)وهم    لشعراء مشهورينبيتا(    163)  ضمت  ،  الجاهلي  :في 

ؤلاء  ، وكا  أشهر هن لم يذكر أسماءهميوشعراء آخر   والعباسي،  ،والأموي  ،والإسلامي
 . ... وغيرهموأبو العتاهية ،الرضي والشريف، الشعراء ذو الإصبع العدواني
ابن   العصور في اختياره؛رتت  يرا ب   شجري لمالويلاحظ أ   ارتكز على   يه  وإنما 

بدأ    ؛الفني  المعيار   لشاعر  بقصي  المهتاراتفقد  بقصيدة  وأنهاها  إسلامي،  لشاعر  دة 
العصر  مجهول من  بداية  العربي  الشعر  عصور  بكل  القصيدتا  اف  هاتا  وبا   ،
ذا  وه،  شعراءلحريصا على اختيار روائع ا  وقد كا  ووصولا للعصر العباسي،    ،الجاهلي

  ، ا الكثير والقليل:" إ  التميز بصعوبة كما يرى عمر فروخ حا يقولأمر في غاية ال
 

نبيل    (1) أسلوبية  علي،خالد  دراسة  الشجرية  الحماسة  في  الدلالية  الجامعة   "."الحقول  مجلة 
 . 3 :26م(، مج  2018)،  1 لبحولإ الإنسانيةالإسلامية ل

 يقصد بهم من اختارهم ابن شجري في باب اللوم والعتاب.  (2)
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جدا. وب سهل  أمر  والصغير،  الكبير  واحدٍ،   ؛ا  فن  من  ا  المت ش ابهب با  التمييز  ولكبن 
الصعوبة" أمر في غاية  اختيارات    قيام قد لاحظت  ، و (1)وترجيح أحد ا على الآخر 

فكرة الترتيه حسه أ ية    ، وهيفني    أساس موضوعي  لى ع  اساتحمللالشجري  ابن  
القصيدة  الموضو  الضبيوجودة  المفضل  بدأها  التي  فيها كل من الأصمعي،   ، ، وتبعه 

 ووصولا إلى قدامة بن جعفر. ،مرورا بأبي هلال العسكري ،وأبو زيد القرشي
والعتاب   للوم  المهتارة  الحماسيات  أكثر  أ   للنظر  اء لشعر   تجاءواللافت 

شعراء  و   ،ةالجاهليتح لشعراء    ، االمهضرم  تح  ،تلتها حماسات الأمويا  ،لعصر العباسي ا
  .ني وآخر ، الدولتا

الباب  ديدا،   لهذا  العباسي  العصر  لشعراء  الشجري  ابن  اختيار  أ   ويرجح 
بصورة أكثر من وجوده في العصور    –بروز فن العتاب في العصر العباسي    يرجع إلى
طائفية واضطراب الأحوال وتعدد الفتن  السياسية و الركات  الحور  هتبه  سب-السابقة  
اتخذ   الحكام؛ والأمراء  الشعراء  وعندئذٍ  انلفاء  ود  لكسه  وسيلة  لتحقيق    ؛الشعر 
يسهرو مصالحهم الشعراء  فأخذ  يدور  ،  عما  للتعبير  العتاب  فن  فلا   بوجدانهم،  

ز  ا كبت مشاعر الحع أيضيولا يستط  انليفة،يستطيع أحدهم أ  يهجو أو يعادي  
 والأسى التي زي قلبه. 

الحماسةويوضح   شعراء  التالي  التي ،  وعصورهم،  الجدول  المقطوعات  وعدد 
 الترتيه:وعدد أبيات كل عصر على  ،اختارها ابن الشجري

 
الأدب    فروخ،عمر    (1) من"تاريخ  العثماني    العربي  الفتح  إلى  الهجري  انامس  القر    ".مطلع 
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رقم  م 
 القصيدة 

العصر الذي   اسم الشاعر 
 ينتمي إليه 

عدد  
 الأبيات

 ملاحظات 

  أبو علي الضرير  206 1
 
 
 
 

 يعباسلا

 بيتا.  40عدد الأبيات  - 4
  14:  المقطوعاتعدد   -

 مقطوعة 
 شاعرا. 11عدد الشعراء  -
عدد   - حسه  الشعراء  ترتيه 

نسبت   التي  أبو    لهم:الأبيات 
 العتاهية،علي الضرير يليه أبو  

 يليه الشريف الرضي ... 
مقطوعت  - الشاعر  لكل    ا كرر 

الشعراء   علي    )أبو من 
العتاهية    -الضرير أبو    –أبو 
 (ارلإلحا فراس 

 2 أبو علي الضرير  207 2
 4 علي بن عباس الرومي  208 3
 2 العتاهية أبو  209 4
 4 أبو العتاهية  210 5
 3 إبراهيم المهدي  211 6
 2 إبراهيم بن العباس  214 7
 4 المتصفح البصري  215 8
 2 أبو الهول الحميري  216 9
 2 أبو شبل الطائي  217 10
 2 د المل  الز.تبن عب محمد  220 11
 2 أبو فراس الحارلإ  221 12
 5 الشريف الرضي  222 13
 2 أبو فارس الحارلإ  223 14
  جرير بن انطفي 186 15

 
 
 

 الأموي

5  
 بيتا.  32عدد الأبيات  -
  9:  المقطوعاتعدد   -

 مقطوعات
 . شعراء 9عدد الشعراء  -

التي   الأبيات  عدد  حسه  الشعراء  ترتيه 
يليه  عطية  بن  ير  جر   م:له نسبت   انطفي 

 الحر ...المتوكل الليثي تح عبيد الله بن 
 

 4 عبيد الله بن الحر الجعفي  187 16
 3 قنعه الغطفاني  194 17
 2 الفرزدق 197 18
 3 جرير بن خرفاء العجلي   198 19
 5 المتوكل الليثي  199 20
 3 مال  بن الربيه المازني  201 21
 4 ميالقطا 202 22
 3 عبد الرحمن بن أم الحكم  204 23
  الحارلإ بن كلدة الثقفي 188 24

 
 شعراء مخضرمون 

 بيتا.  32عدد الأبيات  - 5
  6  المقطوعات:عدد   -

 اتمقطوع
 . شعراء 4عدد الشعراء  -

التي   الأبيات  عدد  حسه  الشعراء  ترتيه 
أمية بن    يليه،  كلدة،الحارلإ ين    لهم:نسبت  
 يد بن ثور.  تح حم  أنس الهذلي الأسكر،

 7 الحارلإ بن كلدة الثقفي 189 25
 6 أمية بن الأسكر  190 26
 4 الحارلإ بن كلدة الثقفي 200 27
 4 ثور الهلالي حميد بن  203 28
 6 أنس بن زنيم الهذلي  205 29
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  الأسلع بن كليه  184 30
 

 الجاهلي 

 بيتا.  25عدد الأبيات  - 4
  4  المقطوعات:عدد   -

 اتمقطوع
 عراء ش 4ء لشعراعدد ا  -

التي   الأبيات  عدد  حسه  الشعراء  ترتيه 
ذو الإصبع العدواني يليه  ام بن    لهم:نسبت  
 الأسلع.كنانة تح   مرة،

 6  ام بن مرة الشيباني  185 31
 5 كنانة بن عبد .ليل  192 32
 10 ذو الإصبع العدواني  196 33

34 191  
 
 

 لم يذكر أسماءهم 

 
 

 غير محدد 

 بيتا.  18بيات د الأ دع - 6
  6  المقطوعات:عدد   -

 مقطوعات
 . شعراء 6عدد الشعراء  -
أسماء   - الشجري  ابن  يذكر  لم 

القصائد   معظم  في  الشعراء 
إلا   بقوله:واكتفى   آخر  قال 

( واحدة  قصيدة  ( 191في 
أكبر   وهي  لأعرابي  نسبها 
عدد   حيث  من  المقطوعات 

 الأبيات. 

35 212 2 
36 213 3 
37 218 3 
38 219 2 
39 224 2 

شعراء الدولتين   عبد الله بن معاوية  183 40
-)الأموي

 العباسي(

 بيتا.  10عدد الأبيات  - 6
 مقطوعتا   المقطوعات:عدد  -
 شاعرا .  الشعراء:عدد  -

 

 4  ريح بن إسماعايل الثقفي 195 41

 بيتا.  6عدد الأبيات  - 3 الإسلامي العديل بن الفرخ العجلي  182 42
 مقطوعتا   ات:طوعقلماعدد  -
 . شاعرا  الشعراء:عدد  -
للعديل   - للغتاب  مقطوعة  أول 

 العجلي. 

 3 المهزوميالحارلإ بن خالد   193 43

ولم ينهل من    ،   ابن الشجري نوَّ  في اختياراته فإ وكما يتضح من الجدول السابق  
المشهورين ف   ، واحد مصدر   للشعراء  لل   كما ،  أورد  ل   مغمورين أورد  ا  م ك لمكثرين  واختار 

يحك ب "و   لمقلا ل ختار  ا  الشجري -  مُ كا   ولا    جودة    ابن  هذا    يعنيه الشعر،  يكو   أ  
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مقلا  أو  مكثرا  السيرة   ، الشاعر  هذا حسن  يكو   أ   أو  مغمورا،  أو  أ     ، مشهورا  أو 
ويلاحظ أنه لم يذكر أية أبيات   ، ( 1) يكو  مثلا من الفئة التي عرفتها العرب بالصعالي  " 

فعتاب المرأة من أفضل  ؛  يعاب عليه في هذا الأمر  و  ه و   ، ب ا العرب في هذا الب لشواعر  
ومشاعر    ، من حس صادق وعا فة جياشة الأنثوية  طبيعة  ل النماذج للاستشهاد به لما ل 

والمرأة أحرص من   ، وأجمله   عل عتابها من أرق العتاب ي   ما   ، ته ورشاق   اللفظ   ، ولا فياضة 
 . لإحداهن لكن أفضل   فلو أ  ابن الشجري اختار   ؛ الرجل على بقاء العلاقات 

عن   والعتاب  شعراء  أبرزأما  لهم  ح  اللوم  المنسوبة  الأبيات  عدد  فهم  سه 
، كذل   أبيات(  10)العدواني  ذو الإصبع  و   ،بيتا(  16) بن كلدة    )الحارلإ  كالتالي:

 ، وتجمع الحكمةأبيات(  6)ذكر لكل منهما    وأبو علي الضرير و ا من،  أبو العتاهية
هؤلا با  العقل  ماهراراءلشعاء  ورجاحة  فالحارلإ كا   بيبا   فصيحا   وحكيما  ،؛ 

العرب،  ناصحا يعد من حكماء  في العتاهية    أبي  كما كا  أكثر شعر، وذو الإصبع 
والزهد الأمثال  اشتهر  كذل   و ،  الحكم  بقول  الضرير  علي  الأبيات،  و أبو    ربما و نوادر 

 هذا ما دفع ابن الشجري للإكثار من الاستشهاد بشعرهم.  كا 

 
رسالة ماجستير، )"،  شعرية في حماسة ابن الشجريالقيم الأدبية وال   ،"مزاهر بشير علي أحمد  (1)

 . 77 (،م2008جامعة انر وم،  



 1الجزء:|7:العدد –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-651- 

 موضوعات اللوم والعتاب أسلوبية الاختيار في الأول: حثالمب

والعتاب اللوم  الشجري في باب  ابن  التي ذكرها  المهتارات  ما    ،تنوعت  فمنها 
اجاء   ما جاء  في  السياسي، ومنها  العتاب  ما جاء  لعتاب الاجتماعيفي  في  ، ومنها 

 عتاب الذات، وسأعرض خلال السطور التالية بعأ نماذج لكل نو  منها.
الشهصيات   السياسي:اب  عتلا وكبار  وانلفاء  الأمراء  عتاب  به  وقد يقصد   ،

ويتسم أسلوب  السياسية،  والأحزاب  تهر هذا النمط من العتاب بسبه كثرة المذاهه  
واللا بالرقة  النمط  المعات ه   ،هذا  شهصية  مع  يتناسه  أمر  بعي  فالشاعر    ،وهذا 

واستمالتهيحاول   عطفه  واستدرار  وده  ولم  كسه  في  نم  دتر ،  النو   لهذا  اذج كثيرة 
كانت  (  221  –  193  –  191  -182)   أربع مقطوعاتالحماسة الشجرية، سوى  
مجهول( ومجمو  الأبيات التي   –  إسلامي  -عباسي  –  )إسلاميعلى الترتيه لشاعر  

 بيتا(.  14ردت فيها )و 
بن  كانت للعديل  ؛ فالعتاب بهذا النو باب  وقد بدأ ابن الشجري مقطوعات  

ه ، وأنوده ويعاتبه لتفضيل الفرزدق عليهيمدحه ويطله  جهة للحجاج  مو  جليعالالفرخ  
يقاسي ألم فهو  أمَّا  فالفرزدق ينعم في العطاء،    ،مثله  لم ينل ما ناله من عطا. وهبات

 الحرما ؛ فيقول: 
 صفرا كفي من نوالكم   وتخرج    أفي الحق أن يعطى الفرزدق حُكمه 

 (1) ما تلاق العظم تترك به كسرا تىم قصيدة     سأهدي إلى قيس بن سعد
الشاعر عتابه ولومه لأحد الملوم، بعد أ   له منه شيئا   وفي موضع آخر يوجه

هذا فمنعه استبداد  مصورا  ذل ،  عن  رضاه  وعدم  وسهطه  ضيقه  عن  يعبر  فراا   ،
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 المل  وتلمه، وأنه عامله معاملة البهائم فيقول:
   ضق تفأرض الله لم  ؟عني  أحسبت أرض الله ضيقة  

  (1)على حنق فوطئتني وطئا    بقرقرة     فقعا   وظننتني 
العتاب في الأبيات عتاب لاذ  ممزوج بالهجاء،     شاعر جرأة  وهي  ويلاحظ أ  

وعظيم   وجده،  شدة  إليها  من  ألمه،دفعته  ذل   في  السبه  قضاء  وربما كا   من  عه 
كما يلاحظ    ، هضب تر لم يتوسل إليه ولم يسف  ثقيلا،حاجته؛ فجاء عتابه لهذا المل  خشنا  

يعرف دروب الحياة فهو  من أحد،    نوالا ولا عطيةر  ينتظ  ، لاأ  الشاعر معتد بنفسه
نُ  وقد  لأعرابيسب ومسالكها،  الأبيات  هذه  فشاعر    ،بت  المعروفة؛  صفاته  هي  وتل  
 .يأبي الهوا و، البادية ذو أنفة

ه من ل  يقصد به عتاب الأخوة والأقارب والأصدقاء وكل  العتاب الاجتماعي:  
هذ ويتميز  المعاتبه،  لدى  النفسي ا  مكانة  بالصدق  العتاب  من  فيه  النمط  ويكو    ،

المعات ه بكل   يعبر عن عوا فه تجاه   رر ودو  حرج، ويدل هذا المعاتبه غير مقيد 
ارتب مدى  على  العتاب  من  لهمالنو   ومحبته  بمعاتبيه  المعاتبه  إدامة  اط  على  ، وحرصه 

الود معهمو  ا صل  الب، وقد أكثر  النو  من  شجر ن  ، فجاءت العتابي لاختياره لهذا 
؛ فذكر على سبيل المثال نماذج شعرية ماذج تندرج  ت العتاب الاجتماعيمعظم الن

 عتاب ابن العم ( وفي211  -186  –  185  –  184لعتاب الأخوة في المقطوعات )
، ويظهر ذل  في  ، والأصدقاءخرى لعتاب الأقارب( ونماذج أ196  -190  –  189)
 :)حكيم (  طفي يعاته آخاهان عطية  الأخ في قول جرير بنتاب ع

 ؟ما لحلمك أن يثوب ولكن     رأيتك يا حكيم علاك شيب  
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 شعوب؟  تشعبنيحين    لقومك   مثلي  وأين    أموت     أن   تمنى
   (1)الصليبالحجر  بي يرمىوقد   عت صخرة من رماكملقد صد  

يريد أ  يثبت لأخيه  دا بنفسه، فهو  اعتاب الشاعر هنا فهرا واعتد  حيث جاء
ويفت  بهم ،  فهو من يدافع عن قومه ضد الأعداء؛ اء عنهأنه شهي لا يمكن الاستغن

لو  اله   يبدأ   الأذى،حتى  الشاعر  فهو يفعل ذل  بكل حه وانتماء، ولذل  نجد 
، ه الذي خط الشيه رأسهيمن فعل أخ  مستنكرابالاستفهام المعبر عن الدهشة؛  أبياته  
  الموت لأخيه مصدر أمانه هو وقومه.فكره الطائش ويتم لا يرجع عن نه كول

الحارلإ )الشاعر  عن مدى حه    يعبر وفي موضع آخر نجد عتابا غاية في الرقة  
، بعد  ني عمه بنفس عاتبة حزينةلب  والرحم، فيقول  الدم  برباطلأهله واعتزازه    بن كلدة(

 أ  كته لهم ولم ييبوه:
 د حسن العتابمي فقبني ع  وقوْلي   معاتبتي   أبلغألا 

 غضاب   فأُعتبهم  منه،همُ     إليهموسل هل كان لي ذنب 
 جواب   إلي  لهايرجع فلم  مرارا    كتبا     كتبت إليهم

 شهدوا وغابوا على حال إذا   وعهدي   لهم مودتي   فإن 
 ( 2) تذكرهم مصابمن كأني    فأمسي  قلبي  إليهم    يحن  

تزج بخيبة الأمل وانذلا   للا الممالرقة وا  بي مدىالعتا  بانطا  اهذ  فيويلاحظ  
عمه،   بني  وصالهم  من  رغموبالمن  على  حريي  فهو  مهما    ،ذل   العهد  على  باق 
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 تغيروا عليه، فهو دوما يحن إليهم، وكأنه مريأ بحبهم الذي لا يريد أ  يشفى منه.
 ل( في قوله: د .لي ب بن ع   كنانة ) عتاب  في    والفهر   ويمتزج العتاب بالتقريع والهجاء 

 حفاظا وينوي من سفاهته كسري   لأجبر عظمهمن أسعى  بالما 
 مركب وعرعلى ستحملهم مني    وبينهمأظن صروف الدهر بيني 

 الضرع الغمروما أنا بالواني ولا   بهم غدا وانتظارا  وحلما   أناة 
   (1) لقسرعلى اتلين  قناتي لاوأن   عرامتي  تُخاف   أني ألم تعلموا  

وال العتاب  يوجه  لمو فالشاعر  ويتعجه  لمعاتبيه  منهلوم  إ.هم    ،قفهم  واصفا 
ويتعجه كيف  بالسفاهة بالشر،  انير  فيقابلو   عليهم،  والمحافظة  ،  يسعى لإرضائهم 
الدهراويترقه   فالشاعر لا يرتجي انير منهم بل هو ناقم عليهم، تح    عليهم،  نقلاب 

 ناة.كسر له ق، ولا تنه الأعداءف قوت  اينتقل للفهر بذاته؛ فهو ذو بأس شديد  
نسا ، فهو بمثابة أنوا  اللوم وقعا على الإلوم النفس من أشد    الذات:عتاب  

من    الذات،جلد   الإنسا   فعندما  ذل  ومكا ؛  زما   في كل  الإنسا   فيلاحق 
من  شهي بدلا  ومهاجمتها  نفسه  بلوم  يتوجه  والأسف  بالندم  ويشعر    مواساتها، ، 

النفس   العظة  فيثر  أولعتاب  تك  والعبرة  أخذ  اللوموعدم  أسباب  الحيطة  رار  وأخذ   ،
هذا النمط العتابي بصورة قليلة في الحماسة   ، وقد تهرتهاومحاسب  النفسذر، وكبح  والح

 لحارلإ بن كلدة:  منها قول ا الشجرية،
 ولا الرجاء ومما يخطئ البصرُ    ك لا عن خبرة سلفتيإن اختيار 

 المطرُ    لهإذ ب   حِزراً يبادره    سبهيحالسيل    ببطن  كالمستغيث
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 (1)  ومعتبر تحكيم التجاربوفي    عظةغيره  في   له   دإن السعي
ه الاختيار، ، ولم يحسن فيبحسرة الشاعر وندمه على رأي رآه  فهذه الأبيات زوج

السيل ولا  اويعاتبها، ويشبههفيلوم نفسه   أ  بمن استجار بالوادي من  السيول    يعلم 
التي   وأنها،  عذر ويتعلل بقلة انبرة والتجربةلومع هذا اللوم يسوق ا  الأودية،  مستقرها

انطأ إلى  إلى  ،  قادته  للوصول  التجربة  ريق  أ   إلى  الشاعر  فتبدو   الحكمة،و لي 
أول  بيه  كمما عُرف عنه    وذل   نفسه،بجلاء حكمة الشاعر وتعقله في سبر أغوار  

 وواضح.بأسلوب سهل  افقد ساق العلة ومسبباته الإسلام،في 

 
 . 274 ،"الحماسة الشجرية" الشجري، ابن  (1)
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 (المعجم الشعريأسلوبية التأليف في شعرية اللوم والعتاب ) ني:ثاالالمبحث 

الشعري   المهتارات المعجم  في  والصور  للمعاني  المشك بلة  اللفظية  البنية  هو 
،  الألفا  في بناء شعره وتشكيل قصائده  الاتكاء علىالحماسية، فالشاعر يعمد إلى  

وقد أشار الجاحظ لذل     ،بنسه تكرار عالية  والتعبيرات   الألفا  بعأع  تتتمحيث  
، وكذل  كل بليغ في الأرض وصاحه كلام ألفا  حظيت عندهمبقوله: "ولكل قوم  

 ، فلا بد من أ  يكو  قد لهج شاعر في الأرض وصاحه كلام موزو   وكل  ،منشور
ألفا  في    وألف  ليديرها  المعا  كلامه،بأعينها؛  غزير  العلم  واسع   كثير  نيوإ  كا  
 . (1) الألفا "

الش اختويعتمد  على مخزونه  اعر في  ألفاته  على   الثقافي،يار  يكو   أ   بد  فلا 
وتكمن براعة الشاعر في   الألفا ،  آلافثقافة عالية تعينه على اختيار ألفاته من با  

يول   عما  للتعبير  الكلمات  توتيف  على  هي   وتصبح  بخا ره،قدرته  الشاعر  تجربة 
والباعث  اختيار    المحرم  على  تعكس  لفا   فالأ  ألفاته؛الحقيقي  مرآة  تعد  المهتارة 

 الشاعر والموقف الذي يعبر عنه. لتي تجيش بها نفس المشاعر ا 
الألفا    الشاعروتختلف  فيه  يتحدلإ  الذي  الغرض  خطاب حسه  فلكل   ،

  ، والرثاء  تلف عن المديحفمعجم الغزل  تلف عن معجم الفهر  به،معجمه اناص  
فتتسم ألفاته بالرقة  ،  اللوم والعتاب  هو معجمبصدده    لذي نحنن المعجم اع... أما  
ألفا في بعأ المواضع  ، و والعذوبةوالليونة   بسبه    ؛الغضه والندم والأسف  يتهلله 

 .ه من مشاعر انذلا  تجاه المعات ه ما يشعر به المعاتب 
الشعري لشعر  للمعجم  اللوم والع ومن خلال دراستي  ، ابتاء الحماسة في باب 

 
ط  )  "الحيوا   "بالجاحظ،عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثما ، الشهير  (1) 

 . 366:  3، هر(  1424  العلمية،: دار الكته ت، بيرو 2
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والود   المحبة  مشاعر  أ   بتبا  انعكست  شعرهموالأخوة  على  واضحة    كما  ،صورة 
ت  ي، وقد حظعر الضيق والضجر والحز  وانذلا تهرت ألفا  أخرى تعبر عن مشا 

العتاب   -انذلا     -الأصدقاء    -الأقارب  –الأخوة    –  ) الود  الألفا  التي تعبر عن
ر واسع وما يرادفها بحضو   (   الاستغناء  -  الكيد  -الشر  –  البعد  –الحه    -الندم     -

  3  –  4  -  4  -5  -5  -5   -  8  -14) على الترتيه  لحماسة فتكررت  في أشعار ا
تل  هي  2-2  – المقطوعات(  تكررت في  التي  المتعلقة   ،الألفا   الألفا   أما باقي 

 باللوم والعتاب فقد وردت مرة واحدة ولم تتكرر .
ضع ا، مع ذكر مو واحد  ل عليها بمثاليلفا  والتمثوسوف أكتفي برصد هذه الأ

ب المتعلقة  التاليالألفا   الجدول  فخ    كل حقل دلالي خلال  البحث في  يقع  حتى لا 
و   وأمَّا،  الاستطراد الأبيات  في  إبراز   ليل  خاصا  مبحثا  لها  سأفرد  الفنية  السمات 
 .القادمةالصفحات 

فوجدت   ،واحدفي تشكيل حقل دلالي    أسهمت وقد قمت بجمع الألفا  التي  
اأنه   الحقول  تقسيم  ارتكز  يمكن  التي  معجمهم  لدلالية  لتكوين  الحماسة  عليها شعراء 

 حقول:الشعري في قصائدهم العتابية إلى ثلاثة 
   علاقات الإنسانية با المعاتبه والمعاته.للفا  الأالحقل الدلالي   -1
 لمعاته ابا المعاته و الإيابية عر شا المعن   ةالمعبر لفا  يلالحقل الدلالي  -2
 .با المعاته والمعاته المشاعر السلبية عن   ةعبر لمالفا  يلالحقل الدلالي  -3
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 المعات ب(المعاتب و )بين  لعلاقات الإنسانيةألفاظ ا  –أولا 

 : بين المعاتب والمعاتبيجابية شاعر الإالمعن  ةعبر الم الألفاظ –ثانيا 

 

 الصفحة  عدد مرات تكرارها  الشاهد  المفردة  م 
 فأنت أخي ما لم تكن لي حاجة  الأخوة 1

 أخا ليا  فإ  ع ر ض تْ أيقنت أ  لا   
8 253- 254-255-286-288-290 

 وإ  كنتم ذوي رحمي علي،ماذا  اربالأق 2
 أحبكم إذا لم  بوني  ألا 

5 259- 270-275 -276 -294 

  معاتبتي وقوْلي أبلغ ألا  ابن العم  3
 حسن العتابفقد عمي بني   

4 260- 269 

 بآمن أبدا خليلا ولست  الأصدقاء  4
 لم يأزني ب على شيء إذا   

5 267-269-273-282-287 

 عشيرتي  علىانت  ولو أنني ه العشيرة 5
 محارم  تْ لَّ حب تُ سْ واب  عروضٌ  هَّ سُ ل    

1 276 

 نطوت عني شعوبي وأقبلت إذ  لا الشعه 6
 وملاوم   شكاة منهمعلي     

1 276 

 الصفحة  رها اعدد مرات تكر  الشاهد  المفردة  م 
 اا  ودم خالصوددت  لما ك الود  1

 وأعرضت عن  لما صار نهبا مقسما    
8 253- 261- 268-271-284-295 

 فما نؤت للعزاء إلا تذبذبتْ  الحه  2
 حبا ل  ما لم تستعن بجباليا    

4 254-255- 270 

 وعا الرضا عن كل عيه كليلة  الرضى 3
 ولكن عا السهط تبدي المساو.  

3 253 -280 

 له وصال   فمن ي  لا يدوم الوصال  4
 وفيه حا يغترب انقلاب  

1 260 

 يحن لهم قلبي فأمسي  الحنا  5
 كأني من تذكرهم مصاب     

1 261 

 علي  النفس حتى كأنما عطفتْ  العطف  6
 بكفي  بؤسي أو لدي  نعيمها 

1 266 
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 عات ب: لماو   بين المعاتبعن المشاعر السلبية  عبرةالألفاظ الم -ثالثا 

أهم   هي  المتل   شكلت  التي  والعتابالمفردات  اللوم  لألفا   الشعري  ، عجم 
ا من  الشعراءوهنام كثير  استهدمها  الأخرى  أهم ،  لمفردات  بذكر  اكتفيت  ولكني 

 المفردات.

 الصفحة  تكرارها  مرات عدد  الشاهد  المفردة  م 
 فأصدرت قلبا قد أ لت غليله  انذلا   1

 ونفسا معن اة وتنا مخيبا   
5 284- 289 -291-293  

 يعأ  عليها الش يخ إبهام كف ه  والأسف  الندم 2
 وتخزى بها أحياؤكم والمقابرُ  

5 277-287-278-289-
294 

 نه إليهم ذوسل هل كا  لي  العتاب 3
 غضاب  فأعتبهم، منه،هم      

3 260 

 تبعتُ  إبذْ ع يْني ع ل يرْه ا غشاوة  اللوم  4
ي ألومها   فر ل مَّا انجلت قط عتُ ن فسب

2 266 - 276 

 هجرتكم هجر القلا فتركتكم الهجر 5
 قليلا بكم ضني  تني،قبيحا بكم    

3 287-289- 266 

 غنيت بفضل الله عنكم و وله  الاستغناء  6
 فأغناكم إقصار قدركم عني   

2 289-295 
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 وم والعتاب في الحماسة الشجريةلَّالفنية لِ الخصائص :المبحث الثالث

 وية بن عبد الله بن جعفر: ب قول عبد الله بن معافي العتا ء* مما جا 
 بدا ليا  التفتيش حتىأدعِ     رأيت فضيلا كان شيئا ملفّفا ... فلم

 تغانيا    متنا أشدّ إذا     أخيه حياته ... ونحن    غنّي عنكلانا 
 كنت  راضيا    فيه إذا  ولا ناظرٍ  ولست  براءٍ عيب  ذي الودّ كل ه ...

 عين السّخط تبدي المساويا كلّ عيب كليلة... ولكنّ  رضا عن  لوعين ا
 تنائيّا  إلّا     الحاجاتفي ذكرتُك   فلا ازْداد ما بيني وبينك كلّما ... 

 (1)أخا ليا  لي حاجة ... فإن ع ر ض تْ أيقنت أن لا    أخي ما لم تكن   فأنت 
الله عبد  وكا  كا   ناسبا،  عالما،  جعفر  بن  الله  عبد  بن  معاوية  خطيبا      بن 
المصادر أنه  ا ه بهذه القصيدة ابن الحسا   ت بعأ، ذكر (2)مفوها، وشاعرا مجيدا

 .(3) بن عبد الله بن العباس بن عبد المطله، إذ كانا صديقا تح تهاجرا
 

 . 252 ،"الحماسة الشجرية" الشجري، ابن  (1)
(2)    " إخوانه:  بعأ  إلى  أنه كته  الأدب  في  عن  جاء في كته  الش    فقد عاقني  بعد:  أما 

ذنه،  غير  من  جفاء  أعقبتني  تح  خبرة،  غير  عن  بلطف  ابتدأتني  أمرم؛  في  الرأي  عزيمة 
ف وفائ ؛  من  آخرم  وآيسني  إخائ ،  في  أو ل   ل   فأ معني  مجمع  الرجاء  غير  أنا في  لا 

رأي في  ره من  على ثقة؛ فسبحا  من شاء كشف بإيضاا الا  راحا، ولا أنا في غد وانتظا
أمرم عن عزيمة الرأي في ، فأقمنا على ائتلاف، أو افترقنا على اختلاف". ينظر: إبراهيم  

القيرواني الُحصري  أبو إسحاق  زيم الأنصاري،  الآداب  "  ،بن علي بن  الألبابزهر   ، "وثمر 
 . 125:1)بيروت: دار الجيل(، 

الدينوري،     (3) قتيبة  بن  مسلم  بن  عبد الله  محمد  الأخب "أبو  الكته  )  ".ارعيو   دار  بيروت: 
 . 87:، 3هر(، ج 1418العلمية، 
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إلى لجوء الشاعر    تلميحاالأبيات    فيغلبة الأسلوب انبري    في هذا الني نلحظ
  فأنت أخي   –لست براء عيه    –فتيش  الت   أد   فلم)وموجدة  إلى الإخبار بنبرة عته  

، كما تبرز الثنائيات الضدية في الأبيات، وكأنها (  لا أخا ليافإ  أعرضت أيقنت أ  –
عا الرضى، عا السهط، أنت أخي،    -متنا  -حياته-بدا ليا    -قائمة عليها، )ملف فا. 

ليا(. أخا  عاتب  لا  محبة  نفس  من  تنبع  أنها  في  الثنائيات  جمالية  با  ةٍ وتكمن  معا.،   
يقُام أود إقدامها وإحجامها  رفة   عا، فينعكس هذا على أسلوب الشاعر حد  أ  

والمتزا المتضادة  الثنائيات  على  في القصيدة  عليه  التوهم  بغلبة  الشاعر  ويستفتح  وجة. 
يد    لم  لكنه  صديقه،  ح  النبششأ   هذا  والتفتيش  وفي  وتو ه،  حدسه  صد ق  تى 
نية، فرب تن  لام في ضرورة التثبت من الأخبار الظسمضمو  إسلامي حث عليه الإ

 أودى بحياة. 
أ  يلحظ  افتتحت  كما  إذ  الضمائر،  الشعرية تجسدت عن  ريق حركة    الأنا 

، وقد  مت بمزاوجة با المتكلم والمها ه تح اختت، الأبيات بمتكلم وتوسطت بالمها ه 
في   لجأ أ ية  من  لها  لما  الضميرية  للإحالة  زالشاعر  شكلا ا  قيق  الني   س  

"ويقع    اصر أخرى سواء داخل الني أو خارجضمائر على عن، وتعود هذه الومضمونا
أو   المع   استرجا   عند  الإحالة  مرة التماس  عن  ريق  انطاب  الشيء في  إدخال 

، إذ تختصر الوحدات الإحالية   اللغةجا  الإحالة والاقتصاد في، ويحقق هذا الاستر ثانية
 .(1) ا "هالعناصر المحال إلي

ء الفاعل )رأيتُ( وهو  افتتاحية استهدم فيها تا  وقد بدأ الشاعر القصيدة بجملة
الشاعر،  ، ضمير متصل أول عائد على ذات  تهلال عن محتوى ويعبر هذا الاس  وهو 

 
على تني باس  (1) ما  "قصيدة  العنزي،  نحوية"    -حمدة خلف  المل   رؤية  لجامعة  العلمية  المجلة 

 .8 (: م2019) ،1سانية والإدارية العلوم الإن –فيصل 
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وتسيطر ذاته العاتبة على    ذاته،، حيث يسلط الشاعر الضوء على  القصيدة ومضمونها
وإتهار    الني؛ عتاب  مقام  لصديقه  محبة،ل لفالمقام  قدمه  جميل  لكل  ا  لذ؛  وتذكير 

بيني    –  )ليا  على ذات المبد    فتتوالى الضمائر؛  سيطرت ضمائر المتكلم على باقي ني
من عميق   سية التي تعتري الشاعرالنف  ةأيقنتُ( ويتلاءم استهدامه مع الحال  –أخي    –

 الحز  والأسى تجاه صديقه. 
الض هذه  خا وزثل  هو  ما  إلى  إحالة  اللغةر مائر  لغوي،  ج  عنصر  إحالة    أي 

و إحالي غ هو  ،  إشاري  عنصر  على  المتصل  المتكلم  المقام ضمير  في  موجود  لغوي  ير 
 ( 1)عليه.نه يحدد العلاقة التي تربط با الضمير وما يعود إانارجي، إذ 

ها ه تتمثل في ضمير    وهنام ضمائر أخرى رابطة في هذا الني
ُ
 –  )بين     الم

(  –  ذكرت    جفاء  بعد  قيه منه  اتبا له، لما يلاصديقه، لائما ومعيل إلى  وهي    فأنت 
وهي إحالة إلى خارج الني أيضا، حيث إ  " الضمائر الدالة على المتكلم وإعراض،  

، ولا تصبح إحالة إلى داخل الني إلا في الكلام والمها ه إحالة إلى خارج الني
 (2) ". يالمستشهد به أو في خطابات مكتوبة متنوعة كانطاب السرد 

  بدا( )ثل في:  داخل الني فتتم   يل لشيء  ، وهي التين الإحالة الداخليةأما ع
(  يل إلى )الحاجة(، )عرضتْ كذل     (،(، و)فيه( و يل إلى )عيه ءو يل إلى )شي

التماس  داخل   الضميرية،اتكاء واضحا على الإحالة  الشاعر    اتكأوهكذا   لتحقيق 
   وربط وحداته النصية.  الني،

لصديقه    الشاعر   و تم  انطاب  بتوجيه  الربط  دما  مسته القصيدة  ضمير 
والتكلم؛ ليؤكد قوة  المتكلم )أخي( فيزاوج با انطاب  ( يليها ضمير  المنفصل)أنت  

 
 . 119،  م( 1993الثقافي العربي،  بيروت: المركزالأزهر زناد، " نسيج الني "، ) انظر: (1)
مصطفى    (2) للهطاب  النحاس،انظر:  اللساني  التحليل  ضوء  في  الني  نحو  )الكويت:   "،" 

 . 62 ،م(2001منشورات ذات السلاسل، 
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ومن جليل  ... فأنت أخي ما لم تكن لي حاجة يقول:  العلاقة بينهما مهما حدلإ؛ ف 
الأبيات الث  عليها  قامت  التي  انتام   نائيات  أ ثنائية  وكأ أخا    .. لا ي خ :)أنت      ليا( 

الأخوة   يحصر  الصديق الشاعر  هذا  فإ     ، في  بجانبه  ونأى  أعرض  ما  إذا  حتى 
الأبيات بيت سارت به الركبا  حتى غدا    مؤنس. وفي الشاعر يصبح بلا أخ عضيد  

 مثلا، وهو قوله: 
 وعين الرضا عن كلّ عيب كليلة ... ولكنّ عين السّخط تبدي المساويا 

تتبع    ليلة عن ها عا محبة راضية، كت لأ  العا التي ترا ر فكم من أخطاء قد توا
لأ  النظر إليه   جُرما؛دٍ  حُ انطأ قد أصبح مثل أُ هوي إلى دركة  ذى، وكم من لمم لا يالأ

 نظرٌ من زاوية السهط وعدم الرضا والإلف، وهذا المع  امتداد للبيت قبله:  
 إذا كنت  راضيا ولست  براءٍ عيب  ذي الودّ كل ه ... ولا ناظرٍ فيه

الكلم مع  أنه مازال مبقيا. على المودة  عتبه يضم ن  بيانه أ  الشاعر في غمرة  و 
، لاسيما إذا امتي قلبه بالرضا ولا يتفرس مواضعهاراعيا. ليلفة، لايرمي بشرر للعيوب  

أنه  في  المعاته،  يفهمه  تضما  وهو  وتقديره،  حبه  مع   الذي يحمل  الصديق،  عن 
 بإبقاء المودة ورعاية الصداقة.  رالأحق والأجد
،  من الأجدر الوقوف عنده، وتبصر معانيه، وجماليات دلالاتهيات بيت  وفي الأب 

 لما فيه من فلسفة  يله حكمة شعرية، يقول الشاعر:  
 تغانيا أشدّ    متناإذا ونحن ...  حياته أخيهعن  غنيّ كلانا   

ذ إلى ت، إذ تنتقل الروا حينئو وفيه إغراق في حتمية الاستغناء، لاسيما بعد الم
  ؛حتمية الموت  دامت هذهوانليل، فما    والنديم فيه عن الصديق   غت  سْ يُ عالم مغاير،  

 الأحرى أ  يُستمس  بالصديق، يُشد  به أزر الحياة ويعُا  على نوائه الدهر. ف
بألف   المنتهي  الياء  روي   منبعها  فائقة  شعرية  شملت  إذ  القافية  مع  وقفة  وثمة 
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هذا العتاب، وتنبئ بمسافة ما   ة، توصل شعور الامتداد في الشجو الذي أحدلإدممدو 
رد  فصلتقد   من  لابد  وصديقه،  الصديق  الود  با  يظل  حتى  وتقليصها    ، أبعادها 

ما ختم بهذه القافية قول الأسلع بن    من مثل  ،وتظل شرعة الصدق والوفاء هي الأسمى
 كُليه يعاته أخاه ضبيعة:
 فيا أخاً لك يكفيك الذي كنت كا واجداً ...ست  لأظنّك إن فارقتني 

 بحباليا  تستعن    لم   ما    ... حبالك  إلا تذبذبت   للعزّاء   فما نؤت  
 (1) ؟قناتك ماضيامن  قطعت سناناً ...  القوم بعدما   تطعن    سنانبأي 

  ، على غلبة اليقا بعد التوهم  قد تأسست   أبيات عبد الله بن معاويةوإذا كانت  
لكل    ال ، إذ يرى أ  في فراقه فراقالأسلع افتُتحت بظن يقارب اليقا كذ  أبيات  فإ 
يكفي الشاعر ما قد يؤز ه يوما، تح أقام البيتا الآخرين على صورتا استعاريتا، ،  أخ

مالم  ستتذبذب  حباله  فإ   الشديدة  ليمور  إ  نهأ بجهد  المعات ه  أ   يرى  الأولى: 
 عن من تح يستفهم: كيف ستقدر على  و   قة المتا،احبلب الصد  بحبله،تكن موصولة  

ق أ   بعد  سنا   وبأي  منالقوم  ففي    طعتني  وأمضاها؟  الأسنة  أشد  وأنا  قنات ، 
الاستعارة   بينهم، وشبهها بالحبال، وفي  للعلاقة  الأ ية  الشاعر  الأولى وجه  الاستعارة 

 .ةبت ار  ةلنفسه، حيث جعل نفسه سنانا ماضيالثانية وجه الأ ية 
مقطوعة    دنجو  المهزومي  خالد  بن  له حيث  (2)اللوم،  فيجيدة  للحارلإ  اختار 

 
 .254 ،"ةالحماسة الشجري" الشجري،ابن (  (1)
ويدر بالذكر أ  الحارلإ أحد شعراء قرُر يْش الْم عْدُودين، كثير الش عْر فيب عهد بني أمُيَّة، من    (2)

الْغ زل والنسيه، و ك ا   يذهه م ذْه ه عمر بن أبي ربيع ة و لا  يت ج او ز الْغ زل إبلى  المديح  ذ وي  
به   ويشبه  بنت   لْح ة  ع ائبش ة  يهوى  و ك ا    و أ خُوهُ والهجاء  هْزُومبي   ا، 

 
الم البد  خ  بن  عبكْربم ة 

 زكر.، ني  التبريزي، أبو  مُحدلإ جليل من وُجُوه التَّاببعا، ينظر: يحيى بن علي بن محمد الشيبا
 = 
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الشجري   بن    حماسياتهفي  ابن  يزبيد  قبل  من  م كَّة  الحارلإ ولى  أ   مناسبتها  مقطوعة. 
نرْه ا ابْن الزبير فر ل مَّا ولى عبد الْمل  أقره ع ل يرْه ا تحَّ ع زله، ف قدم ع ل يْهب   مُع اوبي ة، ف لم يُمكنهُ مب

:ف لم ير ل هُ عبنْده م ا يحه، ف انْص رف  قدمش  ع نهُ و ق ال 
ه ا   ع يْني إِذْ   تبعتُك   ف  ل م ا انجلت قطعّتُ ن فسِي ألومها  غشاوة   ع ل ي ْ

 أ و لديك نعيمها   بؤسي   بكفك ح تى  ك أ نَّ  ا  ع ل يْك الن فس   عطفتُ 
 (1) ت  ق رت ن فسِي إِلى  من يضيرهاف ْ و لا  ا  ضراعة  أقصيت ني من     إِنبي     ف م ا

 . (2)  ذ لب  عبد الْمل  أرضاه و و صله ا سمعفر ل مَّ 
انليف  الشاعر  أي  ة ا ه   " "تبعت   قوله  ب   ؛في  من     ،لحقت  وانتظرت 

ي عيني  فكأ  عل  ،هتو تُ   وهذا ما  ، تنا مني بأ  البؤس أو النعيم بيدي   ، تفريج كربتي
 ما لا فكيف آمل    ، نفسي باللوم والعتابعت إلىج، فر تلاشى وتبدد  غطاء سرعا  ما

الذل وانضو   ،تح يعرج معاتبا انليفة برده إ.ه  ،هزلك فهذه عادة    ، نافيا عن نفسه 
لذل  لم يسبغ   ،ليفةانيأبى المهانة ولو كانت من  ، ويأنف الذل-الأنا العالية    -العربي

للهليفة؛ ح التعظيم  أو  التبجيل  اتىألفا   يذكر  لم  أنه  اكتفى ب"م  سم  بل  " كاف ه 
لا ليومئ    ،انطاب فكلا ا  فرق  فلا  بينهما،  لأي    بالتماثل  نعيما  أو  بؤسا.  يمل  
ذا المع  قفل إلى فذل  كله بيد القادر على كل شيء، عندما أدرم الشاعر ه  ،مخلوق

 
= 

القلم،   ربيروت: دا"  الحماسة: اختاره أبو زام حبيه بن أوس   الحماسة: ديوا"شرا ديوا   
 . 92، 2ج

 . 266جرية"، "الحماسة الش الشجري،ابن   (1)
 . 92ص، 2، جالحماسةر: شرا ديوا  ينظ (2)
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، وعبر  عن هذا المع  بتعبير مجازي إذ شبه تعلقه ببذل  ا عند ربه من رزقد.ره موقنا بم
الا فتعلق  الغطاء،  أي  بالغشاوة  يصرف  نليفة  للبصيرة  غطاء  الناس  عند  بما  قله 

إلى    بما يؤو المؤمن سرعا   الإنسا  عن ربه، ويلهيه بأ  الأمر كله بيد الرازق، لكن  
لمؤمن اللوامة فنفس ا  فاته ليعلق قلبه آخرا بربه" قط عت نفسي ألومها"  تدارم ماربه وي

الشطر هذا  في  بل  اتجلت  وتل،  ندم  بالطه  عبر   إذ  مرة  بعد  مرة  " قريع  "قط ع  فعل 
با على  وقوفه  على  أسفه  مدى  انليفةليبالغ في  التعلق   ،ب  هذا  على  لنفسه  ولومه 

 الذي كا  في غير مكانه. 
، فلعل الامتداد الصوتي ستحوذ على قافية الشاعرداد النفسي امتد لي وهذا الامت

 به. اوعتتنفيس للشاعر وفضاء. يبث فيه لومه 
لممدود ما  م الناشئ من روي  القافية، الهاء ايلحظ ما في المقطوعة من تراجع للنغ

ممدودة فإ  المد يتجاوب    بعدها، والهاء حرف  رج من أقصى الحلق، فإذا تبعته ألفٌ 
يشعر الحلق  أقصى  من  الروي  واختيار  السمع،  إلى  الحلق حتى  رج  أول  من   ويمتد 

اعر يذكر أنه  من توغل العلاقة حتى أقصاها، فالش   ئناشل بتوغل اللوم أقصى مراحله، ا
ا.   مُسير  تابعا.  منعتهكا   عينه  على  غشاوة  أ   قبل   حد   والكشف  السبر  حسن  من 

صدمات في علاقته، تح حا انجلت الغشاوة حل  اللوم من كل جانه إلى  بال  ؤالتفاج
عطفت على نفسه و حد أنه قط ع نفسه التي با جنبيه، وهي التي علقت بعبد المل ،  

اعر ونعيمه رهن كفي هذا الصديق الذي خرج من ربقة  فتمازجا حتى كأ  بؤس الش
 أو أقرب من صديق. مع  الولاية أو من علاقة السياسي بمن يسوسه، وصار صديقا. 

 عزيزٌ   ،هذا فإ  الشاعر يؤكد أ  ما به ضراعة إ  كا  الإقصاء جزاء وفاقا له، فهو أبيي 
يُ  أ   ي  لمن  حتى  لَّ ذ  عليه  ولن  يتضر   لن  نفسه،  مفاتيح  إذا كا  يمل   فتقر، لاسيما 
 فقة. وكانت الضراعة لمن يسوم نفسه سوءا لا يليق بوشائج القربى وعلائق الر  ،الافتقار

كما يلُحظ في المقطوعة غلبة الأسلوب انبري الذي يلمح إلى الندم والإخبار  
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ها  ومقطعت نفسي أل   –) تبعت  إذ عيني عليها غشاوة  الشاعر   كقول  عن خيبة الظن 
لا يرغه في المجيء بأسلوب إنشاء لأ  أساليه الإنشاء هو  ، و بكفي  بؤسي...(  –

هنا والشاعر  الانفعال،  من  قدرا.  انصيا     تتطله  من  منه  ما كا   على  ولوم  ندم  في 
موجودة، وإ  لم   وتبعية باتجاه من أحه، تح مرارة خذلا ، يراها ويعظ مها وإ  لم تكن

يكن عبد المل  قد خذله بمع  انذلا ، لكن إحساسه يفرض عليه هيمنة أسلوب 
 -عيني  -على أسلوب، مثلما فرض عليه هيمنة ضمير المتكلم على المها ه:)تبعتُ 

  ظُ ح  لْ نفسي( في جو مُغرق في التحس ر والملامة، ويرُ   -بي  -بؤسي  -عطفتُ   -قط عتُ 
أسلوب في)  توتيف  نعيمي، الالتفات  لدي   أو  بؤسي  بكف   السياق:  نعيمها(إذ 

المتكلم   على  لا  النفس  على  الضمير  لإحالة  آثر)نعيمها(  إلىلكنه  النعيم   إلماحا  أ  
قد يعم النفس وصاحبها، وأ  النعيم للنفس لا   خاص بالنفس الوالهة المتعلقة، والبؤس

ه الغطفاني يعاته ولقعن،  يكثر إلا بالمودة ممن تعل قت به هذه النفس وعطفت عليه
 بعأ أصحابه: 

مُْ دِين  إِذ ا ائْ تُمِنُوا  هُمُ *** ع هْ د  و ل يْس  له  لُ ق وْمِ لئِ  امٍ ل يْ س  عِنْد   م ا با 
عُ وا مِنْ ص الِحٍ   ريِب ةً ط  ارُوا بِه  ا ف  ر حًا *** مِنيِّ إِنْ ي سْم عُوا   د ف  نُوا   و م ا سمِ 

يْ رً  عُوا خ  هُمْ أ ذِنوُاا ذُ صُمٌّ إِذ ا سمِ   (1) كِ رْتُ بِهِ *** و إِنْ ذكُِرْتُ بِسُ وءٍ عِنْد 
ال من  وصفية  مضفورة  أصدقائه    تصفافهذه  من  بعأ  على  الشاعر  أ لقها 

،  لكن الشاعر لم يهجهم صراحة  ،زنو  على أمانةؤ ولا ي  ،يوفو  بعهد فهم لا    ومقربيه؛
ء، فعتهٌ بأدبٍ جم ،  أخلاَّ   با   بال قوم " فلذل  كا  عتابا  بل بتلميح في قوله " ما

يكو  العتاب با أهل الود   أ     ييصر ا باسم أو كنية، وكذل  ينبغفلم يعر ف بهم أو  
إذ كا  صلى الله عليه وسل م يلمح   ،النبوي  ولعل الشاعر قد تأثر بالأسلوب  ،والألفة
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أبق  ما"  بقوله: فالشاعر  بالذوات،  المساس  دو   بالأفعال  "فيصر ا  أقوام  حبل بال    ى 
، الوصل ممدودا بينه وبا أصدقائه إذ لم  ا بهم مباشرة فلعل الله يحدلإ بعد ذل  أمرا

البيت   شطري  با  مقابلة  خلال  من  عتابه  في  الشاعر  فالمفارقة  ؛  الثالث ويسترسل 
المداواض الذم  ،حة با ضدين ؛صمي في حال  الشاعر  أذٌ  في حال  ، حيث وتف 

يؤدي المجاز دورا دلاليا فاعلا حيث يسلبهم آذانهم   وهنا  المجاز المرسل بعلاقته الآلية،
انير سما   )أذُُنوُ(    ،عند  قوله  في  المبالغة  صيغة  تأتي  عادة    -فرُعُلُ   –بينما  يعل  ما 
عن   فيهم،التغافل  للشر  بعا  وحيهم  ذل     انير،  على  الجوعلاوة  بيم    هلجمعهم 

  الذي اتصفوا به.بن الجُ و 
العدواني قصيد    اشتمالها على معاني  ة كلهوللإصبع    غزيرة ا عته جميل، مع 

وأكثرهم   العرب  أعز  من  عدوا   بني  أ   ومعلوم  الحميدة،  والقيم  والفهر  الاعتزاز  في 
الإ   وقدعددا،   ذو  عني  وقد  فتفانوا،  بينهم  بأسهم  الشقاق  وقع  هذا  بتسجيل  صبع 
الثال  والتناحر الجزء  صدر  في  مسطورات  لها  أخوات  وفي  القصيدة  هذه  من في  ث 

الغزل،   من  بشيء  قصيدته  بدأ  وقد  له كا  الأغاني.  عم  ابن  وبا  بينه  ما  سرد  تح 
يتدسس إلى مكانه، ويشي به إلى أعدائه، ويسعى بينه وبا بني عمه، ويبغيه عندهم 
شرا، سرد ذل  في تهكم هادئ عجيه، معتزا برعايته لأواصر القرابة مع هذا انلاف 

إ  لم يكف   ، عن سعالمستعر، تح تهدده  أبي  أمه، وبأنه رجل  بنسه  عليه   يه. وفهر 
وقد ساق هذا المع  في مبالغة تاهرة. وبعفة نفسه ولسانه، وبكرمه وحسن رأيه. تح 
بصبره في الحروب واحتمال الجراحات. وغلبته انصوم عند المقاولة. تح أتهر في آخر  

للمهادنة.  الأمر  يه  واستعداده  الشجر (1) نفسه  ابن  فإ   تح  من  اخت،  من ي  له  ار 
 

 ،لعدواني: علي بن عمرينظر: قصيدة ذي الإصبع ا  (1)
 http://afaqattaiseer.net/vb/archive/index.php/t-9468.html 

 ه.  15/8/1438استرجعت بتاريخ 

http://afaqattaiseer.net/vb/archive/index.php/t-9468.html
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 وهي مقطوعة عتابه لابن عمه، يقول: ة على العته،القصيدة أبياتا. وافرة الدلال
ني ف  ت خْزُوني   حس بٍ   لا هِ ابنِ ع مِّك لا أ فْض لْت  في ، ولا أ نْت  د يا   ع نيِّ

 فِيني ت كْ  الع ز اء   في  بنِ  فْسِك  ولا      م سْغ ب ةٍ    ي وم     ي الي عِ   تقُوتُ      ولا
 يشجينيليس    ذلك مما  فإنّ   تي بمنقص  الدّنيا   عر ض     ترُدْ    وإن
 سوف يغُنيني  عنّي أغناك    كان  إن ويبسطها   الدّنيا   يقبض    الذيإنّ 

بي     ما    ل ع مْرُك      إنّيِ   بم مْنُونِ    خ يْرِي ولا    الص دِيقِ  ع ن  بمنغ ل قٍ      با 
 بم أْمُونِ  ف  تْكِي و لابالف احِش اتِ       نْط لِقٍ بمُِ    ن  الأ دْ  على  لِس اني ولا 

 ليني   يبتغيلا     لمن  ألين ولا         مأبيةٍ غير    القسرُ منّي   لا يخرج 
تِهِ    ي  وْماً  صائر     امْرِىٍء  كلُّ   حِينِ  إِلى   أ خْلا قاً     تخ  لّق    وإِنْ  لِشيم 

عُوا ف    مائ ةٍ    ع ل ىد  ز يْ    م عْش ر       وأ نْ تُمْ    ف كِيدُوني    طرُاًّ    أ مْر كُمْ أ جِْْ
 (1)تحُِبُّوني    لم إِذْ     أُحِب كُمُ نْ لا أ    رحمٍ  ذ وِي  كُنْ  تُمْ   وإِنْ   ع لي  ماذا 

المقطوعة، وهي ناتجة عما قبلها من   ثنا. في  الانفعاليانطاب  لحظ نبرةتُ حيث 
اللوم؛ إذ افتتحها: لله من تح  غت كذل  على مقطو   أبيات في القصيدة كاملة، عة 
ها   .(2)( لتحمل مع  التعجه )لاهب  الشاعر:ابن عم !، التي صير 

الشاعركما     لدى  العقلي  انطاب  الذي  ،يلُحظ  الشعراء  من  عرفوا   نوهو 
العقل ورجاحة  منطقه  ،بالحكمة  وفصاحة  حجته،  تسلسل  في  واضحا  ذل   ، فبدا 

قق نتيجة رمى إليها الشاعر مفادها ) لن في أساليه إنشائية ليح  حاملا تل  المعاني
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) شيء  في  قطعيتكم  "لاال  ،تضرني  تكرار  خلال  من  عليها  أك د  ويليهاتي  النافية   "  
أنت المها     ضمير  " انطابو   ،"ه  او ،  كاف  تقريعاالضمير   " في    لمستتر  وتشديدا 
عاني  من الملألفة والمودة وهذه  الذين هم أولى با  ،، فكيف تصد ر الآلام من القربىلومه

الإسلامي الدين  أقر ها  االتي  وإ  كا   جاهليا،  العلشاعر  لكن شيمة  الإحسا  ،  ربي 
 .قربىالومن يربطه بهم صلة ، والتودد لبني عمومته

فلولا تل  المرارة لم يكر ر   العته،لوعة الشاعر التي امتزجت بذل   تخفى    ولا 
يصلح كل منها أ  ينفرد   -مقلدة  –انت أبياته  كل بيت من المقطوعة، فك  خطابه في

 بمعناه ويسير با الناس. 
ويتعجه الشاعر ممن لا فضيلة له في حسه، ولا مال، ولا إ عام، ولا شجاعة  

الأر  هذه  من  مع   يبرز وجود، وكل  ما  التكثيف  من  ذل   اختزله في شطر، وفي  بع 
 سم: يتا المتعلقا بالق مقدرة الشاعر ولقانيته، تح نلحظ اللقانية كذل  في الب

بي ما     ل ع مْرُك    إنّيِ   ع ن الص دِيقِ ولا خ يْرِي بم مْنُونِ   بمنغ ل قٍ  با 
  ف  تْكِي بم أْمُونِ بالف احِش اتِ و لا ولا لِس اني على الأ دْن  بمنُْط لِقٍ 

انبر  قر   حيث  وآكديته،  ثباته  قوة  يحمل  نفيا.  بيتا  في  اختزل  فإنه 
بمأمو (،فتفيد إضافة الباء الثبات  في النفي والقوة له    -بمنطلق  -بممنو   -نغلقبالباء)بم

عليه،  من   والتأكيد  النابعة  الكريمة  الصفات  هذه  في  موغل  الشاعر  أ   ذل   ودلالة 
حر ة، كما بشطر،   نفس  استقلت  أربع كنا.ت كل كناية  البيتا  هذين  في  جمع 

عن تقديم انير دو    )ولا خيري بممنو ( كنايةفقوله:)ما بابي بمنغلق( كناية عن الجود، 
م   إتبا   أو  اللسا  ن ٍ استكثار  عفة  عن  بمنطلق( كناية  الأدنى  على  لساني  )ولا   ،

الشعري   العطاء  الشجاعة، وهو بكل هذا  فتكي بمأمو ( كناية عن  واحتشامه، )ولا 
مه التي مهما  والدفق القيمي يكث ف جميع ما قاله في نفسه، مخبرا. أ  مرد المرء هي شي

 :وأحيانه أحواله لسانه، وتجلياترها إلا أنها تظهر على فلتات حاول استتا



 1الجزء:|7:العدد –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-671- 

تِهِ   وإِنْ تخ  لّق  أ خْلا قاً إِلى حِينِ   كلُّ امْرِىٍء صائر  ي  وْماً لِشيم 
 وهذا المع  يشبه المع  عند زهير:

 .وإن خالها تخفى على الناس تعُل مِ   ومهما تكن عند امرئٍ من خليقةٍ 
ا أبا ماضي أغنام عني سوف يغنيني( يُشير إلى أ  إيلي  : )إ  كا قولهكما أ   
 .: )سيغنيني الذي أغنام عني(في  قد استفاد منه

أبيات في كل  نفسها  عن  مفصحة.  الشاعرة  الأنا  تبدو  الضمائر  حركة    ومن 
امْربى لبشيم تبهب = وإبْ  تخ  ل ق    ءٍ المقطوعة عدا بيت: )كل   ير وْما.  اب(  صائرٌ    أ خْلا قا. إبلى حب

من  و ذ يحيل على نفسه في الأبيات قبله،  وحتى هذا البيت فإنه يرمي بطرف للشاعر، إ
ها ه حينا، وهذا يُشعر المزج بضمير  تح فالأبيات لا تخلو من ضمير المتكلم وإ  مُ 

  عليها، نبع هذا من   ىلعْ  التي تعلو على كل ضمير ولا يرُ بقوة نفسية ترجمتها وجود الأنا
مكَّ   مقدرة الشاعر  موقف  تْ نر  عند  يعاته  أمام من  الوقوف  الذي ه من  الحق  صاحه 

وإبرازا لفضله أمام من يعاتبه.    ،يمل  الصحيح من القيم والأخلاق فيجعلها دفاعا له
مطلق،  رنا   إيحاء  من  المكسورة  النو   روي  على  المؤسسة  القافية  في  ما  ولا  فى 

: )إ  كا  أغنام  تهر فيبارز، الذي تهر أوفى ما  اليناسه نبرة الفهر وأبيات العته  
 أحب كمُ إذ لم  ب وني(. ألا)و)ولا ألا لمن لا يبتغي ليني(، وني(، عني سوف يغني
مندسة    لحركة الكسر التي توحي بمشاعر حز  عميقة  الشاعر    اختيارفي  ويظهر  

الفهر، نبرة  يورلإ     ت  القربى  با  والافتراق  الاختلاف  من  أسوأ  النفس  فليس  في 
الذي سكن في أواسط الكلمات " قسْر،  ، كذل  السكو    كل حاآهاتٍ يرددها في

والتي يسكن خلفها حز  وقهر   ،يقْيأ" وغيرها  ،بمنْغلق  ،كيْد  ،خيْري  ، يبْتغي  ،بمنْطلق
تنتشر  الساكن، كما  بالحرف  النطق  عند  النر ف س  يكتم  الشاعر كتمانه كما  يحاول 

"  رج المضارعة  تق  ،أحبكم  ،الأفعال  وغيره   ،ترد  ،وت بوني،   " ذل  يغني  وكأ   ا 
يصيه العلاقات   أو ما   ،عادة اعتادها الناس مع ذوي القربى   أو  ،ديدنهم مع الشاعر
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 ونجد عند الفرزدق:  . الإنسانية بشكل عام من اختلاف تارة وائتلاف تارة أخرى
 مْ ي  ت ص رّمُ و م ا كاد  عني وُدُّهُ  ت ص رّم  ع ني وُدُّ ب كْرِ بنِ و ائِلٍ 

اق  و ارِصُ  تيِني، ف  ي حْت قِرُونَ   ( 1)و ق د يَ ْلأُ الق طْرُ الأتي ، في فعُمُ  تَ 
  تروي من قصار القصائد أورد في كتاب الحيوا  للجاحظ قوله:" إ  أحببت  
  ترى شاعرا. قط    فإن  لا  ؛ شعرا لم يُسمع بمثله فالتمس ذل  في قصار قصائد الفرزدق

 ( 2) طوال غيره"في القصار وال  يمع التجويد
، فالشاعر يعلن تعلقه ومودته التي يكنها في     لا يكو العته  ف إلا من قله محه 

حد (إلى  وائل  بن  لقبيلة:)بكر  باقٍ    قلبه  الود  هذا  أ   يف اعتقاده  بفناء    لا  إلا 
الأ.م   بأ   الشاعر  وتناسى  تفتالشاعر،  ما  أ ما  الود  وعهود  متقلبة،  ت  متداولة،  نف  

  قد انقضى عهدها، وعل ل تقل ه قلبه عنهم بصغائر منهم لمانة )بكر بن وائل(  فمك
عنهم فنأى  الشاعر،  قله  تل   يحتملها  بتصوير  مجازية، كانت كفيلة  متهذا صورة   ،

مة  الحال وشرا مفرداتها في صورة بصرية سمعية حركية؛ فهذه الصورة الكلية كانت مفع
الماء عندما تتجم ع وتتحرم    ةلقي في ذهنه، فقطر يتمثلها المت  ،ركةالحصوت و الو   بالمشهد
الحركةيبانس في  تأخذ  شكلا كرو.  تكو    حتى  وهدوء  وسلاسة  حتى   ابية  التمدد  و 

؛ فصغار الأمور وتوافهها  وقطرة خلف قطرة حتى زي الإناء  ،ثرا. صوتيا أتسقط محدثة. 
لها  كقطرة لا امتي  ؛يؤُبه  الإناء كما  إ  تجمعت ميت  ا  لكن  بغصاتٍ قله  لشاعر 
 صفو مشاعره تجاه قبيلة )بكر بن وائل(، فالنار كانت من مستصغر الشرر.  عكرت

 وللمتوك ل الليثي:
 ولم تخنيأخنك     فإني لم قيس رسولا  أبلغ أبا   ألا
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 قد طويت الكشح عني رأيتك الكشح لما    طويت    ولكني
 بمنّ    أكدّره   لا    وبينك  بيني  المعروف   أبسط  ألم أك

 يأتمني  لم إذا     يءش   على  يلاخل  أبدا    بآمن   ولستُ 
 (1) ؟يغني التّمني وما   قيسٍ   أبا  أخالط   لم   أني   ليت ألا يا

هذه أبيات    ولا،، وقله نقي، في صفاء  وتقديرعته رقيق ينم عن محبة      
فيهاللشاعر   اللفظ  نُ سْ حُ   تبدى  ورقة  استهدامه السب ،  في  الشاعر  راوا  وقد   ،

وما يغني    –ألا ليت    –ألم أم    –أبلغ    ألا )وزنٍ  تفهام  واس   لأساليه الإنشاء با أمرٍ 
 ودهشة. ه ما بدخل الشاعر من ثورة وتعجه وقد عكست تل  الأسالي (،التمني

أبي   وبا  بينه  والصداقة  الأخوة  مع   بتقرير  مقطوعته  الشاعر   قيس،ويفتتح 
و  القلوب  لصديقه،فيي  وكلا ا  تباعدت  بدو    ،لكن  الآخر  عن  أحد ا  وأعرض 

  التنائي،، وبلغ من نفسه ذام  عة، فعز  على الشاعر ذل  التجافيموجبات لتل  القطي
وضوا وشفافية مبتعدا عن التعقيد أو الإغراب  كل تل  المعاني ساقها الشاعر بكل  

ة تل  وهنا تكمن روع  مراميه،، أو تبا   تزي ن أبياته  التي  بلاغيةاللل  الح  الإسراف في   أو
 رقراقة. فسرت كأنسام هادئة  الرفيع،الإحساس الشأ  الأبيات التي بلغ فيها 

ن اكما  لبعأ  الشاعر  تكرار  من  النابعة  الداخلية  الموسيقى  لألفا   لحظ 
-كذل  تكرار )  ويتُ الكشحالوفاء بينهما،  دوام   ني( المنفيتا  لتأكيد  -)أخن 

)لما    ه وقد ربط بينهما برللمها     ومرة أخرى   ، ويت  الكشح ( مسندة مرة للمتكلم
،  لثاني بناء على وقو  الحدلإ الأولوقو  التعليق، فيحدلإ ا  الشر ية( التي تدل على
وقد أكد فعله بحرف التوكيد    ،صديقه إلا بعدما فعل هو ذل فالشاعر لم يعرض عن  
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( ؛ فهو حريي على وصله ووده تأبى أ  يكو  موضع ثقل ولكن كرامته   ،) قد  ويت 
الابتععل يقرر  حينها  صديقه،  عنهى  المكا )با( اد  ترف  الشاعر  ، كذل  كرر 

كا  بينهما من    لمعاتبه لمابإضافته مرة للمتكلم ومرة أخرى للمها ه خلال تذكيره  
)آمن  معروف تكرار  وأيضا  أول    ،يأزني(  –،  في  قيس(  )أبا  صديقه  اسم  وتكرار 

لذي يهيمن رار عمدا لتأكيد المع  اوهكذا نجد أ  الشاعر لجأ للتك  ،المقطوعة وآخرها
 على نفسه من حبه لصديقه. 

ر  حساس الشاع ضا سيطرة الأنا العاتبة على الني، ويرجع ذل  لإومما يلحظ أي
يألو  جهدا في التقرب ولن    والود،سبل المحبة    سل  كل  فقدموقفه تجاه صديقه  قوة  ب
  الهلالي:بن ثور  ، ولحميدإليه

 وناصرُ   يديّ  لكعبٍ يَين  من     يزلولم  مقال    أتاني  عن كعبٍ 
 زاجِرُ    للمُعادين     قصائد فيها   لأحذونّ   بالسهل ثم  لأعترضن 

 ويلهو بها من لاعب الحيّ سامرُ  قريض ها     يستحلي الرواة   فرائد  
 ( 1)والمقابرُ   وتخزى بها أحياؤكم   كفّه   إبهام   يعضّ عليها الشّيخ 
د بقصائد فريدة فيهد  يملكه،عر يتوعد بسلاحه الذي  فالشا  تهديد،لوم  الطه  

طال  ه حتى لتئوتُها  بها قبيلة أعدا  هو ،ويلهو بها اللا  السمار،سائرة با الناس يغنيها  
 وملامة.فهجاؤه يلحق المتقدما والمتأخرين قذعا  قبورهم،الموتى في 

المرا المع   لتصوير  الشاعر  إليه  لجأ  الذي  المبالغة  أسلوب  والكنا.ت ويظهر  د، 
ن يدي   لمقطوعة ففي الشطر الثاني من البيت الأول "لكعه يما مالمبثوثة في أبيات ا

  و)قصائد،  المقطوعة(  فييلومه  )من  ووكعه،   الشاعر  با"كناية عن المعروف    وناصر
شعره  زاجر(للمعادين   قوة  عن  يزجر    ،كناية  الرواة    معارضيه،فبه  يستحلي  )فرائد 
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يعأ عليها  )لأشعاره، الشعر  سر.   شعره با الناس وتناقل رواةعن  قريضها(، كناية 
 لمعاوية: رحمن بن أم الحكم ال دولعب ،الذاتعن الندم وتقريع  ةالشيخ إبهام كف ه( كناي

 اليماني   من الرجل    مغلغلة   حربٍ   بن    معاوية   ألا أبلغ 
 أبوك زاني   وترضى أن يقال   أبوك عفً    أتغضب أن يقال

 (1)كرحم الفيل من ولد الأتان  زياد   حمك من أن ر    فأشهد
يلوم)معاوية(عن لوم وعتاب وهجاء كانت تدور حولها معاني المقطوعة فهو      

، فمن يغضه إذا وُصف أبوه بالعفة ؟!ومن  خرج لمع  النفي   ريق الاستفهام الذي
 !العفة؟  يرضى إذا وُصف أبوه بنقيأ 

ضدين  ال   با  معالجضحت مع  الشاعر بطريقة  فالمقابلة في البيت الثاني أو     
الشاعر كا   المالا  الحو  أ   من  به  توحي  وما  ذام   لائما هتلفا  تدارم  لكنه  لمعاوية 

آخر    اللوم في  هجاء.  قلُه  الأتا   المقطوعة: كرحمالذي  ولد  من  لا (  الفيل   فقطعا. 
  :الكنانييقول أنس بن زنيم و  الاثنا،يكو  الفيل من الأتن، فشتا  با 

 ياانِ د  الْأ  و  تي ر  سْ ي أُ صِ عْ وأ   ك  رضا  بتغيوأ اك  و  ه   في ى ع  أسْ  تُ كنْ   لقدْ 
 ياازِ ج     ت  نْ ا أ  م  ف    اً م  وْ  ي   نِي ي  زِ جْ لتِ    ان  ن   ي ْ ب     ان  ا ك  م  لِ  اكاً س  مْ إِ و   افاظً حِ 

 ا ي  افِ س  و   اً اج  ع ج   تْ اد   ع  ني ر  طِ مْ تُ لِ  س ح اب ةً    ك  يْ فِ    تُ شِْ  ا أراني م  
 ا ي  الِ شِ    نْ ع     تْ ر  ج  نْ ع  ا واث ْ به  يُ آبِ ش    نتْ ام  ي  ت      اك   سم   نِي تْ ل  نا   تُ لْ ق ُ  اذ  إِ 

  اي  ا هِ م  ي ك  وِ لْ د  لاءً غير  مِ    ن  بْ أُ ف    ةٍ ير  ثِ ك     لاءٍ  دِ ي في وِ لْ د   وألقيتُ 
 ( 2)يا؟ائِ ن  غ   مثل   ك  نْ غني ع  يُ  ليس   و م ن    هيُ أْ ر     رُ صِّ ق  ي ُ    نْ  م  ن  دْ يُ و  ى ص  قْ أُ أ  
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صورة للعتاب  همن خلال أخذ الشاعر يرسم ،للصور اتكثيفنلحظ في هذا الني 
ابتغى رضاه، بل في هواه، و  حيث سعى.. الماضي تتناز  با التذكير بالماضي والحاضر

يقول محمد ، ريم خلقه، والحاضر حيث كا  يطمح أ  ينال كعصى فيه الأقربا
كانت دلالتها الفكرية مبنية على تصور    سن صورة الاحتجاج إذا" :غنيمي هلال

فالشاعر هنا   في البيت الثالث؛  (1) يحائي با حالة وحالة"لتقابل الإالشعر عن  ريق ا
التي كادت  ،وأنه كالسحاب في كرم عطا.ه ،يرسم صورة للنوال الذي كا  يرجوه

طيع  تست ويحمل في  ريقه كل مازطره لكن تل  السحه صارت إعصارا يثير الغبار 
لضيا  المودة   ، وهذه الصورة تشي بدلالات متعددةسفاالر.ا نثره من أتربة و 

تكاد سماء المعات ه تجود ببركاتها حتى تتحول إلى غير ذات الشاعر،   وتلاشيها. فلا
وممتدٌ لغيره وهن ا  حتى إذا ما حاول أ  يلقي دلوه عاد خاليا.، في حا أ  العطاء وافر ٌ

  تم المقطوعة بأسلوب الاستفهام الذي خرج عن معناه ، تحخيبة الأملعن كناية 
، ومن خلال هذه الاستلطاف واستمالة قله المعات ه  مع  الاستعطاف و الحقيقي إلى

على  ، مع اعتماده والدقةالقراءة نجد أ  العتاب أميل إلى الصنعة التي تتوخى التأني 
 . التصوير والإنشائية

 يوجه رسالة إلى قومه  مل لوما لهم يقول: علي الضرير  موضع آخر نجد أباوفي 

 ا اف  ص  نْ وإِ    إصغاءً    همنُ    وافقتْ  نْ إِ    ةً ل  غ  لْ غ  مُ      أبا بكرٍ    ي لِ يْ لِ غ خ  لِ بْ أ  
جْ ْ كُ تُ وْ ع  د    دْ ق  و     و ق  ر تْ؟ تي و  عْ د   عن  مكُ اع  أسْم   لُ با   ام    اتا  ت  شْ أ  و    اً ع  م 

له  عُ أدْ     لنائبةٍ      م أدعوكُ      حين    كأنني  مِ و  الأونِ طُ بُ   نْ ا   اتا  و  مْ أ    رضِ  
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 ( 1)اتا  يق  مِ   والإيسارِ   رِ سْ للعُ   فإنّ    وأمر كُمُ    داً أمريسرم  لا تحسبوا 
 

  ماخليله أبا بكر    الشاعر هنا يوجه انطاب لمن يحمل هذه الرسالة بأ  يبلغف
ا. ولفظ ) فيها. التي  مل من بلد إلى بلدمغلغلة(يراد بها  أرسلها علها    ،لرسالة  فهو 

المرسل   من  وقإصغاء  )إليه  تجد  دلالة  وتَّ   دوإنصاتا(  من  لهما  لما  اللفظا  هذين  ف 
فالإصغاء يراد به التفاعل مع الني قلبا. وعقلا. ووجدانا.، أما الانصات فيمثل    عميقة؛

الم عن كل  البعيد  الجيد  الإصغاء  والعقل  حالة  الذهن  تشتت  التي  انارجية  ؤثرات 
 بأسلوب يأتي  .. تحهبدأ بالإنصات لأنه مترته عليه ولازمٌ من لوازم  لذل والوجدا ؛  
خرج لمع  التوبيخ (2) وهذا الاستفهام    وقرت؟بال أسماعكم عن دعوتي    الاستفهام: ما

لفظة    واللوم،ريع  والتق اقتباس من )وقروفي  القرآنية    (  ترُن ا و لىَّٰ  الآية  آ.  ع ل يْهب  ل ىٰ  ترُترْ و إبذ ا 
 . ابٍ أ لبيمٍ ا ك أ   لمَّْ ي سْم عْه ا ك أ  َّ فيب أذُُنر يْهب و قرْر.ا ۖ  مُسْت كْبرب رْهُ ببع ذ   . (3) فر ب ش ب

سما    عدم  في  لهم  توبيهه  في  لا   دعوته،ولايزال  الذين  بالأموات  فيصفهم 
  يدوم:   م بأ  هذا الأمر الذي هم فيه لاله تم رسالته بالتذكير    تح  ،يستجيبو  لنداء
 .(وأمركم ا. أمري )لا  سبوا سرمد

عن  "و  الشاعر  إبعاد  في  أثر  القبيلة  لنظام  وانذلا   لقد كا   الضعف  مزالق 
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السائدة، ولسانها الذي ينثر مفاخرها" فهو صح  والهوا ؛ لذل  نجد عتاب ،  (1) يفتها 
  :بن العباس الروميالقبيلة حاضرا لدى بعأ الشعراء يقول علي 

في   الرومي  ابن  لدى  التصوير  نزعة  غلبة  البيت  ونلحظ  في  خاصة  الني  هذا 
صور ما يلقاه من    كما  ،في حمايتهم له من أعدائه  ،فقد شبه قومه بالدر  والترسالأول  

بالسهام  حالة  أعدائه  وتصوير  العتاب  والتشبيهات في  الصور  توتيف  وهنا نلاحظ   ،
لم يكونوا إلا عونا لأعدائه عليه كالنصال للسهام ..ويبقى الشاعر  خذلا  القوم له ف

" كونوافي   الأمر  أفعال  على  ذل   بعد  معتمدا  لقومه  وتوالي   ،قفوا  ،عتابه  خل وا" 
على الحالة النفسية للشاعر ووصوله لأعلى درجات اليأس والاحباط "  الأفعال يدل  

اب لقمته فيطله أ  يقفوا موقف  فكونوا لا عليها ولا لها" هذا انطاب يصل بالعت
أ  لديه القدرة على مواجهة  ك  و  لي، والعدا ونبالها"الأعزل ويتركوه وأعداءه "وخل وا نبا

وهنا يصل لمنتهى اليأس من    ،مه لهقدرة له على  مل خذلا  قو ، لكن لا  خصومه
ء  وفي ني آخر يطالعنا أبو العتاهية بعتاب يحمل في  ياته دعوة ليخلا  .نصرتهم له
 يقول: ،وهو هنا يمنح العتاب بعُدا. أخلاقيا.  ،بالتواضع

 
الهجري"  الشايه،أحمد     (1) الثاني  القر   منتصف  إلى  السياسي  الشعر  دار  )بيروت".  تاريخ   :

   .34م( ص 1976القلم، 
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 درع          اً وترس          اً لت          دفعوا مُ كُ تخ          ذتُ 
 

 االه  ص      م نِ  فكن    تُ الع    دا ع    نّي  س    هام   
و    وق    د    اخ    يرْ    م    نكم    كن    تُ أ رْج    ُ

 رٍ صِ نا     
     اليم    ينِ    نِ لا  ذْ خ    ِ    ح    ين  ل    ى ع   

 تحفظ            وا لم            ودتي  لمْ  مُ ف            إن كن            تُ  ا  اله  شِ  
 

 اليه     ا ولا له       اً فكون     وا لا ع  ام       م  ذِ  
وا   بمعزل   المعذورِ عنّي    موقف       فواقِ   انب      الي، وخل      ّ دا ونباله          (2)والع      ِ
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كما أ  الاستفهام    الأول،تقرير في البيت  فالشاعر هنا اعتمد على أسلوب ال 
، فنجد الني مباشرا.، بعيدا. عن التصوير الذي التقرير أيضا.   في البيت الثاني خرج لمع 
ولعل نزعة الزهد لدى أبي العتاهية هي التي جعلت    الشعر؛عهدناه في هذا اللو  من  

والمباشرة. ويقول أيضا. شعره مباشرا. حتى في أغراضه المتعددة فهو يعتمد على التقرير  
 عنه: عتاهية فأعرض  حا دخل على علي بن يقطا فسلم عليه أبو ال

لعدم رده   يقطا؛مه لابن  نجد اللوم يتجلى في هذا الني فأبو العتاهية يتجه بلو 
المباشرللسلام اللفظ  على  ذل   في  ويعتمد  بدءا. ،  الإنكاري  ..  الاستفهام  ، من 

والتأكيد التقرير  أسلوب  المهدي .  والاعتماد على  إبراهيم بن  ونجد عتاب الأخ لدى 
  حيث يقول:

"كنت، أخي،   ونلاحظ اعتماده على التكرار  فهو يعاته أخاه نذلانه له،    
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 ه ليشينُ       الفتى    رٍ إنّ جعفأبا 
 

 رِ فْ بالو     الأخلاءِ   على   ه تكبرُّ  
 (1) رِ قْ ف  يه من الْ ل  ى ع  ش  نى يخُْ غِ الْ  وأنّ   نى الغِ     هُ ل     ىج  رْ ي ُ  الفقر      أنّ  تر   ألمْ  

 عل  ي ال  زُ  الس  لام   عُ رج  ِ مال  ك لا ت  
 

 ؟رِ ص                          الب  وّار إلا بلمح                        ة ِ  
 م       ا أن       ت إلا م       ن العب       اد وإنْ  

 
رةٍ وفي خ   أص          بحت     رِ ط            في إم          ْ

 ام             أن يغ          يّر   ر  الله  م          ا أق          د   
 

 (2)رِ ذ  ح     عل  ى فك  نْ  ،أص  بحت  في  ه 
 

 انِ م           الزّ  بإخ         اءِ ي خ         ِ أ   وكن         ت  
 

 وانا   ع        با  رْ ح         ت  رْ ا ص      ِ ب        ا ن   م      ّ ل  ف    
  للنائب               اتِ  ك  دُّ ع               ِ أُ  وكن               تُ  

 
  انا  الأم           من        ك   نا أطل        بُ ا أ  ه          ف    

 إلي             ك الزم             ان  أذمُّ  وكن             تُ  
 

 (3)م      اناالزّ  أذمُ  في      ك   فأص      بحتُ  
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 ولت    ول الزما   ا"ونلحظ مدى ارتباط الأخوة لديه بالزما  وتقلباته، فلم  الزما 
، وهنا تصوير بديع فقد شبه الأخ بالحرب ولم عواناحربا    الأخ  تل  الأخوة، وأصبح

الحروب والتي تتكرر    "عوا " و"العوا " أشد أنوا يكتف بالتشبيه بل قرنها بالوصف  
مرة بعد  الأ  ،مرة  الأخ  أ  كا   يتقي  من لأخيهفبعد  أصبح  النكبات  له في  وسندا   ،

ش يسمع  الأخ  وحا كا   الز شره،  من  أخيه  إلى كوى  منه  يُشكى  أصبح  ما ، 
نوعا..الزما  نجد  وهنا  والحاضر  الماضي  على  وترتكز  العتاب  لنا  تصور   .فالأبيات 

التي  المشاعر  إ لاق  الحرية في  نماذج حيث  العتاب  تلف عما سبق من  مختلفا من 
المعاتب تجيش   نفس  هذا    ،ه في  وفي  العتاب  في  التجاوز  من  قدرا.  له  أتاا  السياق مما 

 يقول آخر :

اعتم    شرنلحظ  "خير،  الطباق  على  "  "اده  حياو  نجد    ،"ةموت،  فلم 
عتاب انلفاء قال أبو فراس يعاته   والتقريع. وفيلاستلطاف بل اللوم  الاستعطاف وا
   سيف الدولة:

فراس   أبي  قول  في  الفنية  الصورة  أ   لنا  نلحظ  عن تصور  الدولة  سيف  ول 
 

 . 287 "،الحماسة الشجرية" شجري، الابن  (1)
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 يس            رُّ به            ا ص            ديق  حيات            ك لا
 وش               رك دائم               اً يج               ري إلين               ا

 

 وموت        ك م        ن مص        ائبنا الجس        امِ  
 (1)اموخ         يرك رمي         ة م         ن غ         ير ر 

 

بها تي د  عُ   قد كنت   أسطو  التي    
 

إذا       الزمان اشتد        ويدي 
ما    تُ يْ مِ رُ ف    وساعدي بغير   أملتهمنك 

 
الباردِ   بالزلال  يشرق   (2) والمرء 
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الشاعر، وفي هذين البيتا يظهر ته وصلته إلى حال من انذلا  لم يأملها  دسابق مو 
مات التي اتسم بها خطاب  هذا من الس  انطاب، ولعلضعف أبو فراس وتودده في  

الذي يميل إلى الرقة يقول ابن المقفع:)إذا شغلت بصحبة الملوم فعلي  بطول  انلفاء  
 هنا نلحظ أ  عتاب الملوم وانلفاء اتخذ له  ابعا.   ن. وم(1)   معاتبة(  المرابطة من غير

 خاصا. حيث امتاز بالرقة واللا واللطف. 

 
 . 120( هر1330)مطبعة مصر  ، قيق أحمد باشا ".الأدب الكبير ، " ابن المقفع  (1)
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 الخاتمـــــة

الدراسة التطبيقية الفنية إبراز شعرية اللوم والعتاب في حماسة هذه  في  حاولت     
 ابن الشجري وخلُصت إلى جملة من النتائج بيانها كما يلي:

بواعث اللوم والعتاب لا تخرج عن: جفوة، أو استبطاء أو تغير   لاحظت أ  -
 حال.

واللوم  وجيه  ت - ا العتاب  أو إلى  والأقوام  العمومة،  وأبناء  للصديق،  أو  لأخ 
ولم نجد عتابا ولوما للمحبوبة في ،  وعتاب الذاتالعشيرة، وانليفة أو الوالي،  
الشجري؛   ابن  الذيو مختارات  الديني،  للحس  يرجع  هذا  من   لعل  يظهر 

 انتقائه لشعراء إسلاميا أو مخضرما. 
ام معا  إسلامية، وقيم رفيعة   الإسلامي بمضامينه، فهنوفرة استدعاء المهزو  -

ر المعاتبه بإغاثته اللهفا  ونجدته الملهوف، كما تتوارد في العتاب مثل أ  يذك  
 .وجدت اقتباسات من القرآ  الكريم

بن    مثل الحارلإية لعدد من الشعراء  مال ابن الشجري لتكرار مقطوعات شعر  -
 وغيرهم.اهية علي الضرير وأبو العت وأبي كلدة،

عن  ريق تتبع حركة الضمائر داخل النسيج الشعري،   الأنا الشاعرة  تتهر  -
في باب العتاب واللوم لأنها باب للمواجهة   ، وبرزت-قصيدة. أو مقطوعة-

ُلام أو المعات ه، ومفتاا فهر الشاعر بنفسه  
وزننه وتعدد نعمه على من مع الم

 يعاتبه أو يلومه.
با   - النماذج  اخ   والعتاب، م  لو ال توزعت  بناء. مع  نو   في كل  على    تلاف 

فنجد خطاب الملوم وانلفاء يظهر فيه العتاب أكثر من    المها ه؛ حال  
  القول، كما أ  خطابهم اتسم بالاستعطاف والاستلطاف والرقة في    اللوم، 
  قدرٍ ب   اتسم خوة أو الأشهاص  ا أ  خطاب الأ في ح   التوبيخ، عن    والبعد 
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في   والتجاوز  الحرية  عن    والتوبيخ، التقريع  فظهر    عتاب؛ ال من  والتعبير 
   المشاعر دو  قيد أو خوف. 

ومنها ما   محضا،عتابا    جاءها  بعضو   ،لوما محضا  المهتارة جاء  الأبيات  بعأ -
 والهجاء.اختلط فيها اللوم بعته أو اللوم والعته وتعدى للذم 

العتاب   - ألفا   على  الشعري  معجمهم  تشكيل  في  الشعراء    الرقيقة،اتكأ 
ألفا  فك بعأ  تهرت  العتابية، كذل   ألفاتهم  با  من  بروزا  أكثر  انت 

 اللوم الممزوج بالهجاء. 
من   - التكرار في كثير  على  الحماسة  شعراء  المع    المقطوعات،اعتمد  لتأكيد 

 أو ندم.عته  ة،لوع ا،حب م سواء كا نفسهأالذي يهيمن على 
انبرية  - ليساليه  استهدامهم  با  الحماسة  شعراء   فجاءلإنشائية،  وا   مزج 

لتقريرالأسلوب   التي يشعر بها    انبري  الحز  والأسى  كذل    المعاتبه،حالة 
الأساليه   بدخل  الإنشائية  عكست  ودهشة  الشعراءما  وتعجه  ثورة   من 

 تجاه معاتبيهم.
الشعرية - المقطوعات  معظم  قافية  مع   الروي، مكسورة    جاءت  يتناسه  مما 

فأمد الروي المكسور الإيقا  لشعراء،  مشاعر الحز  والأسى التي تسيطر على ا
 بمعاني الحسرة والندم.

  وكنا.ت،من تشبيهات    البلاغية  اتسمت ألوا  العتاب واللوم بتوتيف الصور -
بلاغية أساليه  على  اعتمد  والاستفهام    ؛كما  والتكرار  والتقابل  كالطباق 

عن  وجاء    الأمر،و  بعيدا  مباشرا.  الشعراء  بعأ  لدى  العتاب  التصوير  بعأ 
أبي  عند  حيث   كما  بالجوانه    العتاهية؛  ارتبا ه  مع  المباشرة  على  اعتمد 
 الأخلاقية. 
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لشعراء   - الشجري كانت  ابن  ذكرها  التي  النماذج  فنجده في   مجهولا،بعأ 
موضع   من  آخر    يقول:أكثر  لشعراء  "."وقال  الأبيات  العصر   ومعظم 

 للإسلاميا.والنزر القليل  العباسي،
 الباب.ات لشاعرات العرب في هذا أبيابن الشجري لم يذكر  -
فلم يعتمد   معينة،لم يسر ابن الشجري في باب العتاب واللوم وفق منهجية   -

كا    أبجد.... إنماولا أسماء الشعراء مرتبة    نماذجه،العصور الأدبية في ترتيه  
كذل  أورد للشعراء   الأبجدي،راعاة للترتيه الزمني أو  يذكر النماذج دوا  م

دفعه    والمقلا،ثرين  المكو   للمغمورين،أورد    اكم   المشهورين، الذي  إلى ولعل 
كما أنه لم يفصل نماذج العتاب   الشعر،ذل  أ  عيار الشعر عنده كا  جودة  

 اللوم. عن 
الإغراب   - عن  بعيدة  واضحة  المجمل  في  ترا  والتعقيد،الأبيات  المع  مع  بط 

والع يتطلبه غرض كاللوم  ما  واحدة وهذا عا  إذ لا   ،تابوزاسكه كوحدة 
 يصلح فيه التعقيد ولا الوحشي من الألفا  والغريه من المعاني.

الفنية في  لأغراض  اوأخيرا. فإ  مثل هذه البحولإ تعد نموذجا. تطبيقيا. لتحليل   
اض إلى أذها  القراء، وتوقفهم هذه الأغر   في تقريهأنها تساعد    وأرىالشعر العربي،  

على مجابهة النماذج   قادرا  ياعال  ال منها نموذجليُجع  فيها،  الجمال الكامن  موا نعلى  
التي هي دونها في المستوى الفني، وهذه المحاولات نراها تصه في قاله انتشار الشعر  

وتخ المفالعربي  الاستعمال،  واقع  عن  البعيدة  التصورات  من  به  علق  مما  ضية  ليصه 
 . لإحدالإ فجوة با زمنا أحد ا ممتد من الآخر ومنبثق عنه
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 در والمراجعصالم 

 :در المص -أولا
  ،  قيق عبد المعا الملوحي  ".هبة الله بن علي العلوي الحسيني "الحماسة الشجرية   الشجري،ابن  

 . م(1970وأسماء الحصيني، )دمشق: منشورات الثقافة، 
 :المراجع -ثانيا

ر زهر الآداب وثم"  ،ي بن زيم الأنصاري، أبو إسحاق الُحصري القيروانيإبراهيم بن عل
 الجيل. بيروت: دار  "،الألباب

بيروت: دار    ،الشعر السياسي إلى منتصف القر  الثاني الهجري  الشايه، تاريخحمد  أ
 .م1976القلم، 
الإ  وبيا بير في صناعة الشعر والنثر   رير التح  ،الأصبع المصريابن أبي    ،قرآ عجاز 

 .  م 1963 الترالإ، ءلجنة إحيا القاهرة: شرف،حنفي محمد  : قيق
: ت، بيرو 2ط    ،الحيوا   الليثي،  عمرو بن بحر بن محبوب الكنانيأبو عثما     الجاحظ،

 .هر 1424 العلمية،دار الكته 
العنزي،   خلف  باسقحمدة  تني  على  ما  المجلةرؤية    -صيدة  لجامعة   نحوية،  العلمية 
 م. 1،2019لعلوم الإنسانية والإدارية ا –المل  فيصل 

نبيل   الدلال  علي،خالد  أسلوبيةية فيالحقول  الشجرية دراسة  الجامعة    ، الحماسة  مجلة 
 . م 2018، 1الإسلامية للبحولإ الإنسانية  

: دار  الأخبار، بيروتأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، عيو     الدينوري،
 . ه1418العلمية، الكته 

العباسيرائ الشعر  في  العتاب  جابر،  مهدي  ال  ،دة  مجلة كلية  بابل،  تربية  جامعة 
 . م2013، كانو  الثاني 10 الأساسية،

 . م 1993العربي، المركز الثقافي ، الني، بيروت زناد، نسيجالأزهر 
 م. 1992سعد مصلوا "الأسلوب دراسة لغوية إحصائية"، عالم الكته،

الح  العسكري، هلال  اللهأبو  عبد  بن  سعيد  سن  بن  سهل  بن  م  بن  يحي  هرا  بن 
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دار الغرب الإسلامي   غانم،أحمد سليم    ،  قيقالمعانيالعسكري، ديوا    اللغوي
 م. 2003
بن  العسكري،   الحسن  هلال  مهرا  أبو  بن  يحيى  بن  سعيد  بن  سهل  بن  الله  عبد 

القاهرة   سليم،  إبراهيم  عليه: محمد  وعلق  اللغوية، حققه  الفروق    –العسكري، 
 دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع. مصر:
 : ، شبكة المعلومات الدوليةالعدواني قصيدة ذي الإصبع علي بن عمر،

http://afaqattaiseer.net/vb/archive/index.php/t-9468.html   

  العثماني. امس الهجري إلى الفتح  مطلع القر  ان  ربي منالعتاريخ الأدب    فروخ،عمر  
 هر. 923درا النشر،  لبنا : ،4ط
 . هر1330مطبعة مصر  باشا، قيق أحمد  .الأدب الكبير ،ابن المقفع

محمد محي الدين   ونقده.  قيقبه  ادفي محاسن الشعر وآ  العمدة  رشيق،  القيرواني، ابن
 م.1951 الجيل،بيروت: دار  ،5الحميد، طعبد 

  .صرنهضة م دارالقاهرة:   .النقد الأدبي الحديث  هلال،محمد غنيمي 
 م. 1981 ،2محمود عياد، " الأسلوبية الحديثة محاولة تعريفية" مجلة فصول 

أحمد علي  بشير  ابن    ،مزاهر  حماسة  في  والشعرية  الأدبية  رسالة    الشجري،القيم 
 م. 2008ماجستير، جامعة انر وم، 

ويت: منشورات الكفي ضوء التحليل اللساني للهطاب،    لنينحو ا  النحاس،مصطفى  
 . م2001 ذات السلاسل،

لدين ابن منظور الأنصاري محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال ا  ابن منظور،
 .ه 1414: دار صادر،، بيروت3، طلسا  العرب، يالإفريق

أبو   التبريزي،  الشيباني   محمد  بن  علي  بن  ديوا     زكر.،يحيى  ديوا    لحماسة:اشرا 
 .قلمالبيروت: دار  أوس،اسة: اختاره أبو زام حبيه بن الحم

  

http://afaqattaiseer.net/vb/archive/index.php/t-9468.html
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